





تالم 


روستولهسی 


رار الطباعمٌ اريه 


ھ سابع یط الو الى - بت 28۳۱۸ 


ف ۰ f‏ ۰ و سر 

اة دوستو فُسی ماس اة ده عقايمة 5 تأثرت 0 لام الشر 5 
وقد حلت عار ينه عام امخام الاججماعية وما بعانيه الناس من عذاب 
كم مانت أن ثارت بم ملت » ف حطلمث ص نفسما تعت هذا العسام 

ولد ديو رود ما اوفاش دوستو فس فى موسكو سلة ۱۸۲۱ 
وعاش إلى سئة ۰۱۸۸۱ وکان آبوه طبیا فى مستشق خسیری ۰ وف 
۳و أنبی دوستو شک دراسته ی مدرسة اندمة السکریة بسانت 
بطر سيرج » و التحق مکتب التصمیات بوزارة الاشنال .ولا تر طه4 
الو ضلشة استقال و ق سنة £ At‏ ۳ سم أنه الاد ب ۰ 

وكانت أولى أعاله رواية السا كين وهی الى جليت له الشبرة . 

ورواءة 0 امسا لين « مهد اة تب إلى 03 المؤساى الذين مت 
اوقم 4 وداستهم الأقدام 0 والذين وصفهم عون وحرارة واحساس 
و طل‌هذه الرواية کاب باس تفر ه انيع هو مأ کار البكسيفاش 5 
اذى حطمته الحياة » حت ليخثى الاعتراف بأنه بانس . 

والرواية مكتوبة ف‌صورة سلسلة من الخطابات لايعلقعلها الکاتب, 
والوافع‌آن هذا قدأ تاج له أن يكشف عن أن الاغوار ق له طله.. 
هذه العقلية انى تبدو تافية انا ؛ مضيككة أحيانا أخرى : آحیانا لير 


الصنحك 0 وأحاناً تأذبة ۰ 


اكه 

وقد كان دوستو یفسکی تلیذاً لجوجول و سلاسی ؛ لذا فقد وع 
أرق ما وصل إلى عصره من أدب » وإن يكن كيانه الروحی قد اهاز 
اهتزازا عنيفا عندما حوم لاتصاله مجباعة سياسية تقدمية » وحم عليه 
بالإعدام » ثم خفض الك بعد ذلك إلى الننى» بعد أن عانى ا واف 
ما عانی من الإجراءات 'الخاصة بتنفيذ حك الإعدام . 

وعاد من متفاهيعد سئوات عشر» ولدكنه 2 بعدالرجل الذىكان قبل, 
أن يعانى هذه احنة :كان قد فقد | عانه د فى طبيعة الانسان نفسها » فلجأ 
إلى الدين يطلب العزاء . 

وقد وصل مواف المساكين » إلى ذلك الحب المسيحى السلى ا لذى, 
يقول عنه «۱. هرذن » : « إن الحب السلی A‏ یی 
ويتحدث و یسم الدموع » ولكن المشكلة أنه لايفعل شیثا» . 

ولا تخلو کتابات دوستويفسك من بعض الافکار الرجعية یا 
يعرض للمظالم الاجتاعية بعد أن فقد [مانه بالبشر» عا يدفع بالرد إلى 
التأمل السلی الشر ول الفساد الاجتماعى ومع ذلك فان ما فى عمله من, 


صدق سعيش لاك سوه 


أف .. من هو لاء القصاصين . . !! 
| له استطيعيون کتا 2 شىء نافع ا عتع أو هیپج 0 
كلا! فإنهم لابد أن ينبشواكل القاذورات ! 
ما فائدتها ؟إنك لتقرأ ما يكتبون ولا تملك إلا أن تفکر » 
وتقفز إلى ذهنك کل أنواع التفاهات ! 
لیتی أستطيع حقا 4 ¢ 4 


۰ ۰ 1 8 
اروصير قب ' هف" ردو شل 





لی فار فار ۱ اایکسفنا 
کیت سعيدأ الليلة الماضية 4 سعيدأ إلى درجة لاينصورها الحقل » اد 
فعلتمرة فى حياتك باحییسی العنيدة کا طليت منك. كانت الساعة الثامنة 


ساعد ماستیقظت ) وات تعليين آنی مخرم بإغفاءة قصيرة اوس 


العمل ). فأحضرت شعة » وأعددت أوراق؛ وكنت أشذب راشي عند 
ماتصادف أنرفعت بصری. ,واشد ما خفق 3 1. . إذ أخيرا فيمت 
ماذا أردت › وما شمناه قلى | كان ركن ستارك مثيتا بوعاء الرحان 
کا اقترحت آنا ماما سل لقد دا لى أن وجهك الصغين يضىء حاف 
النافذة » وأنك تختلسین النظر .. وتفسكرين فى .. وأى آسی ملانی‌با مامتی 
الوديعة إذ كنت لا أستطيع أن أرى فى وضوح وجمك الصفیر الحبيب. 

فأنا أيضاً كنت روما ما قوى اليصر بد أن الشيخوشة ليست نعمة 
على الإطلاق باعزبزتی» كل شىء قد طمس» وقليل من الكتابة فى الساء 
شیر اباب العين وعاؤها بالدموع فى الصاح حى ليخجل المرء أن براه 
الغريام» ولكن ابتسامتك باه ملاک » الصخير كانت تطبىء عقل ! 
اتسامتك الحاوة اجميلة !. 

وماك قلى الشعور الذى به اک يوم قيلتك : ار بن ؟ بل 


مت ٩‏ — 
لقد بدا 3 أنك تز جر بایی با صيعك الصخر ة ۳ والان 2 هل کت تفعلين 
ذلك حقا ؟ جب أن تخر یی عن كل شىء فى خطابك القادم . 


وما رأيك فى حيلتنا الصغيرة مم الستار با عزیزئی . ؟ رائعة ! أليس 
كذلك ؟ فأنا فى عبل أو فى نوی أو فى وی أستطيع أن أعرف عل 
الفور أنك هناك » تفكرين فى ء إنك ند كريننى » [نك سعيدة ویر . 
[نزالالستارمعناهعتدىه طاب مساؤك باما کار الیسکسیفتش » » وعندما 
تر نفع فإنها تعنی « سعدت صباحا اما کارااسکسیفتش » أتمنى أن کون 
قد نمت نوما هادتا . » أو وكيف الخال با مكار السکسیفش - [نی 


سعید 8 وتخير و اد لله » . 


آترین باعزیزتی كيف حققت هذه ابلة الغاية منبا ء . نبا لتجعل 
حى الخطابات لاداعى لا .. نبا حيلة بارعة. آلی سکذلك؟. نبا فشکرنی» 


فأنا ماهر فى مثل تلك الامور -- ألا ثرين هذا معی ؟ 


وحینثذ قد أخيرك يا صغيرتى فارفارا اليكسيفنا أنه على عکس 
ما كنت آتوقم کت نو ما هادا طوال الليل و هذا شىء البعك عل 
معين جعلك لاتنام فبناك ثىء آخر . 

قد غوت هذا الصباح سعيدأ تشیطا كاليليل ۰ و باله من صباح‌جمیل 


پاعزبری ۱ كانت النافذة مفتو حة عل مصرا عا و ااشمس‌ساطعة : والطر 


مت ۸ ست 


تفرد » وشذا الربيع علا امواء» والطبيعة كلما مفعمة بالحياة » وکل شىء 
فى انسجام أيضا » کل‌ثیء کا ينبغى أن یکون فى الر یح » بل لقد راودت 
خاطری بعض التأملات الممتعة هذا الصباس» وکلبا تدورحولک ياعزيزق . 


لقد قارنتك بطير صغيرفى السیاء » خلق لعزاء البشر و جمال الطبيعة... 
وهنا قفز إلى ذهنى بافارنكا آننا نحن البشر : نعيش فى ضیق وقلق » 
بولذلك بحب أن نحسد الطير : البريئة المنطلقة فى السماء ۰ . 

وهكذا أخذت أعقد فى هذا الجال مقارنات سعيدة غامضة ؛ وكان 
می كتاب يافار نكا » وفيه ستجدين أشياء كثيرة من هذا النوع » 
وتفصیل كش أيضاً . كل أنواع الأحلام تواردت إلى عقلى ياعزيزق » 
ولا أستطيع إلا أن أكتب عنها . والان . وقدأقبل الربيع أراها مهجة 
مه فد وا ى ما ورد مدا السیب ق اق أ كب 
مثل‌هذا » ولکن آصارحك بالحقيقة إنها : کلبا من الکتاب » إن أحلام 
المؤاف مثل أحلاى , وكلبا شعر إذ يقول : 

ليتتى كنت طیرا فى اسیاء شتتص ما یشاء ! 
هدا تسترمتل لى شعره .ومناك أفكار أخرى أيضاً . 
ولکن دعيئا من هذا . أفضل أن تخر یی أين ذهبت هذا الصياح بافارفارا 
اليكسيفنا ؛ فقد كنت عل وشك الذهاب إلى عمل عندما خرجت لشبطة 
مرحة من غرفتك» وكان ج د النظر إليك متعة . 


هک 
آه با فارنکا - فار نكا لاتبتشی . . إن الدموع لاتفيد. . صدفیی 
پاحبییتی فقد تعلمت ذلك عن تجرية » ومع هذا فأنتضير الآن» وصحتك 
أفضل . وکیف حال‌فیدورا ؟ أية امرأةصاحة هی ! . أكتىلى با فارنكاء 
ی كيف تعیشان معا ؟ هل کل‌ثی+عل‌ما برام ؟ ژن فیدورا تخضب 
اانا > ولکن لا تمتمى » [نها امرأة صالحة ۰ . ليباركما الله 
اقد کتبت من قبل عن تريزا » إنها امرأة صالحة شر بفة أيضا . .. 
لقد کنت قلقا جدا »كيف تتبادل اللطابات ؟ وهنا لحسن الظ أرسل 
إلينا الله تريراء نبا روح عطوف » وديعة کر ية » ولكن رة الدار 


ف ف اا هی اليل لوق اقا 


. . باله من مكان ذلك الذى انتبست إليه پافارفارا أليكسيفنا ! ياله 

من کوخ و اله من مسكن ؟ لقد تعودت أن أعيش کراهب کا تعلمین » 

كان ذلك هادآسا كنا حتى لتستطيعى أن تسمعی طنين ذبابة.أما هنافضجة 
وصراخوشغب.ولكنى لم أخيرك كيف حالالمكان هنا » ماعليك إلا أن 

تتخيلدهليزاً طويلا جدا مظلباً قذرا » وجدارا عاريا على المين » وصفاً 

من لآ بواب عل الثمال كأننا فى غرف يؤجرها شخص أو اثنان أوثلاثة 

نبا فوضى . . فلك نوح حقا ؛ ومع هذا فبم يبدون كا لوكانوا أناسا 

طيبين ؛ وذوى نشأة راقية وتعلم عال . 


. أحدم كاتب [ له صلة بالآدب بطريقة ما ] كثير الإطلاع » يعرف . 


مس مل س 


اللنىء الك هو مبروس وبرأمييوس(١‏ ( إنه أنواع الخطوطات 
والمؤافات الاخری - وعن كل شیء رجل ذى. 


2 هناك ضا طان من الیش بیان الورق دام » وضا بط حری 
ضا > ومدرس لغة [تجليزبة 5 ولکن انتظری خطای التالى باعزبرنی. 
سأصفيم بطريقة لاذعة كى أسليك » سأصفیم کا هم بالتفصیل . 


آما ربة الدار فأمرأة عجوزضئيلة خرقاء » تتجول قطان وشلشب 
وتصيح فوجه تريزا طوال النبار . إن أعيش فالمطبخ» آومایشبه المطبخ 
وال جوار المطبخ مباشرة هناك غرفة [ ويحب أن أقول إن مطبخنا 
مطيخ سید ماما . نظيف ولا مع ]: والغرفة ليس تكبيرة» برد 
جحر: أو لعلنى يجب أن أقو ل : إن المطيخ كبير وله ثلاث نوافذ » وهو 
مقسم لیسکون غرفة أخرى : مسكنا إضافيا . إنه واسعمريم ولدنافذة . 
و هناك أعيش أنا . وباختصار کل شىء مرض ماما . والان لانظنی آنی 
أعنى شيا من وراء هذا كله » ولکن جرد أن أبين أن اافرفة جزء 
من المطبخ » وان كنت أعيش ف هذه الغرفة خلف الحاجر فان هذ! 
لام ؛ فل وحدق . وعزلی » وأعيش فى هدوء وواحدة , 


* بارون براهييوس ب وهو الاسم المستعارلا_كاتبالغبير ستکوفسی‎ ٩ 


س ٩]‏ س 


أما الا ثاث » فعندىسري ومنضدة وص دوق ذو أدراج وکرسبان: 

وقد نصبت أيقونة أيضا'. صحیح أنه قد توجد غرف أفضل من هذه 

. ور ما أفضل منها وكير . ولكن الثی, الجوهرى هو الراحة . آلیس 

كذاك ؟ وطذا فقد عملت هذا كله من أجل الراحة » ولا تظنی أن 
أعنى شيا آخر . 


ونافذتك على الطرف الاخر من افناء مباشرة » والفناء ضبق » 
وأستطیع أن أراك تمرين ؛ کل هذا سیکون أكثر متعة لرجل وحید 
وأرخص أيضا . ؛ فأجمل غرفة فى المزل تتکلف خمسة وثلائین من 
الروبلات ؛ مع الأ كل . وهذا أكثر ما أطيق أ ماغرفتی فتكلف ىأر بعة 
وعشرين روبلا ونصف الرويل مع المأ كل » على حين كنت آدفع 
قبل ذلك ثلاثين كاملة . فاضطررت أن أحرم نفسى أشياء كثيرة . 


وقد كنت فيا مضى لا أستطيع أن أشترى ااشای دائاً » أما الان. 
فأستطيع أن أوفر السكثيرى يكو نعندى الشاى والسکر» لس تأدرئكيف 
أخجل م نأنأعيش بدو نالشاى ياعزيزى؛ فكل شفص عترم هناء وهذا 
حرج ٠‏ بل إن هذا هو السدب الذى يدقع الانسان إل شرب الشاي 
باعزبزئی : من أجل الآخرين ‏ من أجل المظاهر » من أجل الظبور 
عظبر لائق » أمام الناس . ولولا هذا ما اهتممت » فلست من النوع. 


الذى شيره التوافه . وإذا ما احتجزت عض المالمن أجل «الطوارىم» ». 


سسب ۲ سسس 

من أجل حذاء أو قطعة من ملبس » فاذا سييق ؟ ومکذا تلاشی 

ولیس معنى هذا إطلاقاً أننى أشكو ؛ فلقد کان تی يكفينى طوال 
'السئين الماضية » بل أحياناً أتلق علاوات أيضا . 


اغا ؛ إلى اللقاء «یاملا ی» لقداشتریت لك بضعة أوعيةمن الريحان 
والجيرانيوم * » لقد كانت رخيصة . وار ما كنت مغرمة « بالرحنة » .. 
إن عندم « تمر حتة » أيضاً . وسأحضرها جرد أن تكتى إلى » ولکن 
آرجو أن تکتی كل شى بتفصیل أكثر . 


وقبل أن أنسى باعزيرق . لاتفکری کثیرا . لا تدعى امواجس 
تساورك مر ناحيى لاننی استأجرت غرفة مثل هذه ؛ فٍن‌رغیتی 
ا 7[ ولا شىء غير الر احذ . ی 
آدخر النقود یاحبییتی » وأعدها ى أكسو العش بالرش , وقد آدو کا 
لو كانت ذيابة تستطیع أن تسقطنى مجناسبا ولکن فشکری جيداً ؛ 
[ثی لست من هذا النوع . (نی آعرف مر آنا؟ إن لى خلق 
رجل حازم وق روحه صفاء . . إلى اللقاء 0 لقد 
وجدت أننى کتبت صحيفتين كاملتين ؛ وكان الواج ب أن أبدأ العمل منذ 





* هو نوع من نات البیزی الافر ة-كية ۰ 


وفت طویل » اتی ال آصایعك الرققة باحبای وساظل . . 
خادمك التواضه وأخاص الأصدقا, 
ماكار د يفشسكين 
ملا حذلة : شىء واححد أرجوه مك 0 اکتی إلى باعزبزتی شفصیل. 
بقدر الامکان » نی أرسل إليك رطلا من الحاوى بافارنکا ؛ آتشم أن 
تتمتعی مپا ء وأستحافك بالله ألا يساورك القلق من ناحيى ؛ وهكذا . . 


مره آخری ٠‏ وداعا باحبييى . 





عز یز ی ما کار الك فش ۱ 
أخشى أن أرانى مضعارة قبل کل شىء أن أتشاجر معك . أؤكد لك 
ياصديق ما کار الب‌کسیفتش أله يصعب على حقاً أن أتقيل هداياك وأنا 
آع 3 كلفتك » وأى حرمان وأى إنكار للذات تقاسیه . وك من مرة 
آخبر تك أننى لاأحتاج إلى شىء عل الاطلاق ۰ أنت تعل تى لاأستطيع 


ن أجن بك على عطفك ألذى تغمرق 4 ۳ 


لماذا أرسلت هذه الأزهار» فرع من الرشان ر عا لايم » ولکن 
لماذا أرسلت الجيرانيوم؟.. ماعل المرء إلاأن تفات منه کلبة کا فعلت أنا. 
عن الجيرانيوملتبرع أنت و تشتریهه . ولابد أا غالية . ولكنها جميلة . 
صابان حمر من الازهار . من أن باتری جئت مما ؟ . . لقند وضعتها فى 
آبرز مكان من الافذة . وسأضم رفا فا وسأضع غل الرف اهارا 
أخر ی فقط : انتظر حتی أصيب شيئاً من الثّراء . إن فيدورا لمل النظر 
لها . إنها كالفردوس : نظيفة لامعة . 


5-0 

ولكن لاذا الحلوى + إن خطابك جعانی أشعر أن شيثاً ما على غير 
مارا ففیه الشىء الكثير من الجئة : وال بیع والشذى والطيور المغردة . 
7 ف ی امد أن ابا سیعری‌ ا ادن أن 
تکتب بعض الأشعار اما کار السكسيفتش .فقد كان كل شیء موجوداً : 
المشاعر الرقيقة والاحلام الوردية؛ وكل شىء . 

أما عن الستار فإنت ل أفكر فيا أبدآ . ولعلا علقت عندما كدت 
آرب الأزهار. 

آء باما کار الیسکسیفتش : لاسمنى ماتقول ولا كيف تحاول إقناعى 
بأنك أنفقت نقود ككلبا فشراء حاجاتك الشخصية؛ فأنت لانستطیع أن 
تخن عنى شيئاً . وأستطيع أنأرى نك تعرم نفسك کل ضر ورياتكم نأ جل . 

فا النى جملك تستأجر غر فة كبذه تشعر فا دالا بالضيق التب 
وتشعر فما أنك عقيد غير مستر بيع؟ إنك مغرم بالعزلةء وهذا هو الشی» 
الوحید الذى ان تجده هناك. وأنت تستطيع أن تعيش عيشة أفضل رتب 
مثل مر تبك. ففيدورا تقول : إا كنت تعيش أفضل من هذا بكثير . 
أمن المعقول أن تون قد أنفقت حياتك كلبا وحیدا ‏ فى عوز وکا 
دون كاية من صديق » وفى أركان غريبة يؤجرها لك الغرباء ؟ 

آبا الصدیق ااععلوف: دب بتألقلی من أجلب؟ و اتکی حاو ل عل 


الافل‌آن لعاففل عل دونك 5 ما كار ١‏ آلیکسیفتش 1 أ تقول إن لہ ك 
تتأذيان من الكتاءة عل ضوء عة , إذن لماذا تفمل هذا ؟. من لکد 


أن رؤساءك يعرفون ای يحتيد أنت ؟ فالق أنك لكذلك . 

مرة أخرى أرجوك ألا تنفق تقو دك كذلك من أجل . [نی أعرف 
أنك تحينى » ولكنك لست غنیا.. فى هذا الصباسم استیقظت أنا آیضا 
منشرحة الصدن وشعرت سعادة عظيمة تغمرق. وكانت فيدورا تعمل 
فش ة طويلة » وأحضرت عبلا لى أيضاء وقد جعلی هذا سعيدة سيدأ ١‏ 
الصباح بسعادة ومرح ملان‌قلی» اکى جز بنة الان وقلی مثقل با هوم ۰ 

ماذا سحندث لى ؟ ماذا يلتظرنى فى المستقبل ؟ من الوم حقا 
أن کون الرء قلقاء وألا يكون لديه آمال » بل حتى ولا فكرة ضثيلة عما 
سيحدث. أما الماضى فقد كان مر را جدا حت ىأن جرد تذ کره حطمقلى 

الظلام بل » وجب أن أبدأ العمل » وکنت أحب آت أطيل و 
الكتاية اکن من ذلك ولكن لاوقت عندی )2 والعمل عاجل 3 وجب 
أن أسرع 4 2 

من الطبيعى أن ت-کون كتاءة الخطابات شيا لطیفا [ذ يشعر الرء أنه 
لیس وحیدا ولکن اذا لاتاق إلا أساءكاذانا مان آلنکسیفتش ٩‏ 
والمسافة ليست .سدة الآن » وبالتأكيد ستجد الوقت لاجی. . 


أرجوك تعال . . . لقد وابت الان فقط عرز نك تريزا . كانت تمدو 


کا 
ربضة جدا . وشعرت بالاسف من آجلبا حنی أننى أعطیتبا عشرین 
كويكا . 

أوه لقد كدت أضسى .. أرجو أن تتحدث إلى بالتفصیل عن نوع 
الحياة الى تحياها . وعن الناس الذين تخالطبم » وما هى الطريقة ای 
تعاش رم ال كد من أنك لى تترك كبيرة أو صغيرة إلا ذكرتها .. 
والليلة سوف أترك فتحة صنيرة عند ركن من آرکان الستار خصيصا 
من أجلك .۰. فاذمب إلى فراشك مكراً .. فضد شاهدت بالامس 
شمتك موقدة حى منتصف اللبل تقریبا . .سنا .. إلى اللقاء ! [تى 
أا ان وتا آن حر ية مكاءودة م دة . . لعل ذلك نقيجة لبون 


الذى عانیناه . . فإلى اللقاء . 
صد ينك 


ذافارا دور وسيولوفا 


م ۲ السا كيق 





عزيزق فارفارا أليكسيفنا 


أجلباعر بزل وحمي .. هذاهو اليوم الذى كان من نصيينا التعس, . 
ولا شك أنك قد استوفیت نصييك من السخيربة بعجوز مثل بافارفارا 
الكسيفنا | ولکنبا غلطنى . . غلطتى وحدى . . رجل جوز مثلى/ تلبق 
فى رأسه غير شعيرات قلائل يتعرض للكيو بيد وللعواطف ! ومغ ذلك 
سأقول هذا .... يا أعر مخلوق لدى ‏ إن الانسان ماوق غريب فى 
بعض الان اله شحدت عن تفاهات غيقة » وصل ال أسد الاماد. 
ثم ماذا ينشأ عن هذا كله ؟ وماذا يعقب ذلك ؟ لاشیء على الاطلاق 
اللبم إلا هذا اطراء الذى ادعو الله أن محفظنا منه | إننى لست سانا 
ياحبييّى » واا أشعر بالضيق کلا فكرت أنه ما كان ينيغى على أن 
أ كتب إليك مهذه الطريقّة المنمقة الحمقاء . 


و اليومذ همك إلى عمل‌سعمدا 1 ای از اللو كك كان قلى مفعما با لضياء ¢ 


ددد شض عاسة بالسكينة ۹ وعكفت على أوراق 0 ق بدا ی الامر 


ولکیی عندما نظت حول عد ذلك کان کل ثىء جافا 
کثیبا کسایق عبده: بقع ابر والناضد والاوراق کہا کا ھی .. حتى 
أنا أيضاً كنت کا أنا .. إذن اذا جنم خرال توامتطیت ظبر 
بيجاسوس ؟ ما الذى جعلى أر تكب مثل هذا العمل ؟. . ألآن الشمس 
أضاءت من فوق » وأحالت السماء إلى زرقة ؛ وأى ضياء أو شذا كان 
هناك عند ما كان محدث ماعخدث ف الفناء تحت نوافذنا ..؟ لاس أن 
هذا کله قد ب ال الاح ۰ وقد ره الرء آحیانا سی اللدن 


نفسه !. . جرد [فراط فى حماس أخرق ۱۱ 


ولكن هذا المساء .. وأنا فى طريق إلى منزلى كنت أجر نفسى . 
وفضلا عن ذلك أخذ رأمى يؤانى اسيب أو لآخر . ات الاشیاء 
تتعاقب دائما الواحد إثر الاخر : اماما الريم قد آلمت ظهرى : فقسد 
كنت فرحا بالربيع حتی نی وأنا على ما أنا عليه من حاقة قد حرجت 
فى معطف خفیف . 

دعينى أقل يافارفارا إنك أخطأت فبم مشاعرى أخطأت فمپا 
جميعا» كانت عاطفة أبوية » جرد عاطفة أبوية بافارفارا . فن تمك 
الموحش أخذت مكان والدك » أقول هذا بکل إخلاص کا ينب أن 
قول قريب من أملك ؛ ذا أنا بعد کل هذا إلا قريب ید SA‏ 
كذلك ؟. .. قريب بعید جداً طبعا » ولدکی مع هذا قريب منك . 


وألآن آصیحت اقرب الئاس لك 7 وأول من قوم على حمایتك ۱ 


سس اول — 


لانه‌حا کان يحب أن تجدی المساعدةزالجاية وجدت الخيانة والإهانة. 
أما عن ال سفار فالحق یاعزیزتی آنما لا تناسب رجلا مثل سی ارا 
ينكب على صناعة الشعر . والشعر -- بافتانی د عبث . عبث بضرب. 
من أجله الصغار فى المدارس هته الايام . هذا رأى فيه یاعزبزنی . 


لاذا تتكتبين عن الراحة والسلام وكل الأشياء الأخرى يافارفارا ؟ 
لست بالمتأنق » ولا أحتاج إلا إلى القليل ‏ ول أ كن أبدا أحسن ما 
أنا عليه الان . ولماذا أ کون مدققا فى شیخوختی ؟ لدى من الطعام. 
مايكفينى » ولدی بعض اللابس والا حذية » لماذا اهتم بالمظاهر وأنا ۸ 
آحدر من سلالة الأمراء ؟ .. .كلا » لم يكن أنى من النبلاء » كان. 
يعول أسرة بدخل أقل من دخل . وما أنا بالمترف ؛ لكن مع هقاس 
إذا كان لاس للحقيقة من أن تقال فإن مسكنى القديم آفضل من . 
الحالى بكثير » كان شعورى بالمسكن أعمق مما هو الان » إن غرفتى . 
الحالة مناسبة طبعا ؛ بل أ كثر مجة من بعض النواحی » بل إذا شت 
الق فبى خفيفة الظل ؛ ولا أستطيع أن أنتقص من قدرها » ولكنى 
أحن إلى غرقتى القدمة أيضا . فتحن العجائز نتعلق بالاشياء . كانت 
الغرفة ضغيرة کا تعرفین ‏ آما - الجدران ‏ حستا ‏ فکانت طبعا 
كأية جدران أخرى . إن الجدران لاقيمة لها. با الذكر يات الى تجعلنی 

بنا . والغریب آنبا تحزننی نجرد أا EE‏ حتى 
ا التى كانت كريية والتی كنت أضيق ما یوما ما تبدو الآن 


جميلة رائعة .. كنا نعيش هناك ى هدوء » آنا والسيدة المجوز التى, 
مانت ۱۱۰ إن ذكراها لتثيرشجنى آیضا. كانت امرأة طيبة ولرتکن 
تغالى مطلقا فى إيجار غرفها ۰ وکانت دانما ترقع الاغطية بإير طويلة 
جداً وكنا نشترك فى ضوم شمعة واحدق وهكذ كنا نعم لعل المنضدة» 
نفسها . ولا بد أن حفيدتها « ماشاء قد بلغت الثالثة عشرة الآن مع 
أنى لاأستطيع أن أتذكرها الا كطفلة . . وك كانت شقية دانما تعبث 
ہٹیء ما وک كانت تضحکنا . 


وهکذا عاش ثلاتنا : خلال ليالى الشتاء الطو بلة ,كنا نتناول الشاى 
حول المائدة المستديرة على حين تروی المجوز من القصص ما يسلى 
الطفلة ويصرفبا عن عبثها . ويالها من قصص ۸ تكن الطفل لأسب بل 
الكبير والعجوز أيضاً قد شسیان نفسيبما حين يستمعان إليباء سى أنا 
كنت أجلس آدخرں غليونى وأستمع إليباءحتى لأنسى كل شیء 


والطفلة ‏ هذه القطة الصغيرة من العيث سب كانت تسند وجهها 
الوردى ايل إلى يدا الدقيقتين » وقد فخرت فاها اميل » أما إذا 
كانت القصة مخيفة فائها كانت تلتصق مجدتما | وك كان سعدنا ای 
تتأملبا عندئذ . وهنالك . کا جلس فتن کل قو ارتماش الشمعة , 


كانت الحياة جميلة حقا یاعز زى : عشرون عاما عشناها معأعل هذا 
المنوال ی ولكن ود أطلت . ولعل الموضوع لا يشوقك دا : وأنا 
'أيضاً لا أجد الامر متعاً حا أفكر فيه » وخاصة الآن . 


الظلام ينتشر ۰ وتيريزا تش‌ثر فى بعض الموضوعات ورأمی يثقله 
الصداع » وظهرى بو لى قلبلا » وأفكارى غريبة هائمة» حتى لكأنما: 


ولکن ماهذا الذى کتبت يا عريزق . كيف أذهب ازبار تك؟ وماذا 
سيتقول الناس ؟ فإذا ما اخترقت الفتاء ثارت الاسثله . ثم الأححاديث . 
م الإشاعات . وسیقولون کل ما كن من أخطاء ! 


کلا » يا « ملاك » الصغير » من الافضل أن أراك غدا فى صلاة 
#العشاء . . هذا أفضل . . وأقل جلبة الضرر 


أرجو أن ثغفرى لى كتابة مثل هذا الطاب فيعد أن قرأته مرة 
لأخرى رأيت أنه يتألف كله من تفاهات غرمة. إنى رل تجوز 
ها عزيزق » جوز جاهل » وسا كنت صغيرا كان حظى من التعلم 
«ضئيلا » والان حتى لو حاولت أن اتعلم من جديد لم يعلق بذهنی شی, . 
وأصارحلك بالقول باعزين فى أنى لست ماهرا فى وصف‌الاشاء . وأنا 
عم أننى حينها أحاول ان عبر عن الاشیاء بطريقة أ كش جمالا لا آفام 


۳ 

إلافى كتابة بجموعة من الغر . أعل مذاجيدا دون حاجة إلى أن عر 

أحد أو بسخر «مى عخلوق . لقد رأيتك الوم وانت تخلقين نافذتك . 
وداعاء وداعا ؛ م ليحفناك الله يافارفارا الينكسفنا.. 


صد يك المخاص 
ما کار دوفشكين 


ملادثلة : لا أستطيم باعززی أن ا سار | عن أى مخاوقی ۰ 
فأنا كبل موز لايق بى أن أعبث وأسخر یافارفارا . وسيضحك 
اللاس می رد ند كرون ااثل الروسی الد ٠ ٠‏ دمن حفر لاه 


حفرة وقح فا » . 





: من آل‎ ٩ 


عزبزی ما کارالیکسیفتش 


ألا تخجل من استسلامك لال هذه ال هواء والنوبات با صدا 
وصاحب الفضل على ؟ . أمكن أن أكون قد ۲ لتك حقا؟ أعلم أن 
تفکیری بطیش فى آغلب الأحيان ولکنی لم أتخيل آبدا آنك قد تفرم 
کلای على آنبا ضرية منك . وأؤكد لك آنی لا أستطيع أن أجعل من 

. سنك أو من شخصيتك‌موضم رة إنها جرد جهالةمنى » أضف إلى هذا 
أننى أحس اليوم بسآمة بالفة وأنت تعلى مدى ما تفعله السآمة بالمرء . 
وأصرح لك بالحقيقة . تلك هی أنتى ظننت أنك كنت تتفکه فى خطا بك 
وقد انقیض قلى عندما رأتك حزینا . وأنت تظلنی با صديق إذا 


ظنات ف تبلد الاحساس أو جحود المعروف. 


إن أقدر للك جیدا ما فعلته من أجل حا قت مايق من أعداق 
ومن كراهيتهم واضطيادم لى . سأصلى من أجلك دانما ؛ فإذا استجاب 


سب ۲۵ س 
أيه لدعوانی؛ وستعیش سعيدأ 11 
إننى سريضة اليوم ‏ وتفتابی نوبات من الارتعاش وارتفاع الرارة 
م قلق فيدورا ۰ 
و نی ألا تخجل من أن نی لزيارقى يا ما کار ؛ ولا حسب ناس 
وداعا با ما کار » لفد قلت »كل ما بحب أن يقال » ولا أستطيع أن. 
أزيد . مرة أخرى لا تغضب منى وق من احترامی الدائم وحى . 


خاد متك المطبعة 
فارفارا 





عزيزق فارفازا ... 


ماذا ألم بك يا عزيزق ؟ أى خطأ حدث ؟ .. نك لتفزعینی داعا ء 
وف کل خطاب أتوسل وأضرع إليك أن تحرصی على حتك » وأن تعنى 
بتدفثة نفسك جيدا وأن مکی بالمأزل إذا ما اربد « الطقس » وأن 
تحتاطى لكل ثىء . ولكنك تعصيتتى « با ملاک » الحبيب كأى طفل 
صغیر . إنى آعل أنك رقيقة حكعود من العشب » وأقل برد يازمك 
الفراش . هلا التزمت الحرص أبما العزيزة واعتنيت بنفسك حى 


تتجنی کل شىء خطير وتوفرى عن أصدقائك مثو نة الامی والقاق . 


تريدين أن تعر فى کل ثىء عن حیاتی اليومية وعن جيراتى ؟ - بکل 
سرور يا حبيتى ولكن دعينى أبدأ من البداية : فدرج المنزل المای 


حت ۳۱۶ منت 


أنيق حقا » وخاصة الدرج الرئيسى : إنه لامع وذلیف ورحب > 
« والدرابزين » من خشب الما هوجانى المطل بالعدن . آما الدرج الل 
فكلا قل ما يقال عنها کان ذلك أفضل . نما لتلتوی کا یف رطبة عفنة 
والدرجات محطمة » والحوائط قذرة ازجة حتى لتلتصق آصاسك مها 
إذا ما لمستها ء وأمام کل « شقة » أ کوام عالية من السنادیق والکرامی 
القد ية وأحبال للغسيل . سظم النوافذ محسورة وف کل مکان صفانغ 
ماوءة بالقاذورات والشحم وقشر البیض وأشواك السمك . والرانحة 
عفنة کر پة لا تعلاق . 

آما عن الغرف فقد أخيرتك كيف لظمت - عة حقا ولكنها 
ذات راتحة أيضا . لست أعنى القول بأنها كرمبة الرائحة فعلا . ولکن 
راتحا ليست ما يستساغ ۰ وهی مرة ف البداية ؛ ولکن لا بلسث 
المرء أن يألفبا فى دقائق معدودات ؛ ذلك أن كل ثىء هذا له راحه 
الخاصة حتى الملابس والابدى . غير أن عصافير الكانارى سرعان 
ما موت هنا . وقد اشترى الضابط البعری الذى عيش هنا عصفوره 
الخامس اليوم غسب ٠‏ واسکن الکاناری لا تستطيع حمل اطواء هنا . 
والجو کر به فى الصباح عندما يطبيخ السمك واللحم » وعتلىء المطبخج 
بالقاذورات » والكته جيل فى الساء : إذ یصیح المطبخ لامعا رحبا مایا 
بالغسيل القدحم الذى عاق ليجف . وقد تثير الراحة شيا من الضيق » 
ان حجرق مجاورة للبطبخ . . ولکن لا يروعك هذا كله ؛ إذ يستطيح 
المرء أن بألفه إذا ما عاش هنا مدة كافية . 


ات 

والنذل يموج بالحركة منذ الصيام البا کر الكل يستيقظون 
بو یتجولون فى الدار سواء من كان لدیه عل أو من لم يكن لديه » وحن 
تتناول الشاى معا جميعاً > ومعظم مواقد الشای « ساموفار » تمتلكبا 
ربة الدار ولا بوجد مایکن منبا . فعل کل أن طتظر دوره » وإذا 
ماحاول شخص هنا أن یتعدی دوره انقضت عليه المجموعة كلما ثائرة: 
.وقد حدث لى هذا فى المرة الآولى وان كان هذا لايستحق الذكر » 
وف هذهالمناسبة تعرفت عل الميع . وكان أوهم الضابط البحرى . وهو 
ددح ودود فقد آخبرنی کل شیء غر 7 وأمه وأخته خته | وهی 
متزوجة ضا طا فى تولا ] وآخیرنی كذلك عن مديئة کرونستاد » وقد 
عرض على حمایته ثم دعانى إلى الشای من وقت لاخر . ووجدته .فى 
غرفة لاینتبی فما لعب الورق أبدا . وبعد أن تناولنا الشاى لوا 
على فى الانضمام للبم » ولست أدرى أ كانوا جادين فى هذا أم عاشین» 
كانوا لبون طيلة ليلوم واستمروا بلعبون عند ما دخلت علييم . وقد 
:وعدت الاوراق توزع والطباشير. بکتب ورائحة الطباق ما جو الغرفة. 
.وعند ما رفضت العامة طلبوا ان کف عرو الملسمة » 1۳ 
جحاذبنى الحديث شخص قط والق آننی لم أ کترث لهذا . وان 
أأذهب الهم بعد ذلك أبداء فام الا مقام‌ون . . ملق أنهم كذلك . 
مقام‌ون . أما « الآديب » فمو ينظم احفلات فى غرفته أيضا » 


ولکنها حفلات بريئة عترمة شائقة وعلى مستوى رفيع . 


بع ا 

وأضيف إلى هذا بافارنکا أن رة الدار امرأة تجوز شريرة » ولقد 
رأيت أنت تریزا وتعليين كم هى نحيلة حتى لكأنها دجاجة يفاء . وهنا 
خادمان سب : تریزا وفالدونى » ور ما کان‌لفالدوتی اسم آخرء ولكنه 
جیب من بنادیه بفالدو نی و مکذا يثاديه الكل فالدونی ۰ وهو أحمر 
الشعر بطیء الفیم معقوف الا نف وفى تجار دام مع تريزا حتى ليكادا 
أن بتادلا اللکات أحياناً . 

وبوجه عام فالحق آقول إن الحياة هنا ليست عتعة أبداً . وم 
لاينامون جميعا فى وقت وأحد ؛ فيعضهم بلعب الورق داتما ؛ بل نحدث 
أحيانا أثياء أخجل من ذكرها . لقد ألفتبا ولكنى لا أستطيع أن أمنع 
نی عن التعجب :كيف تستطيع عائلة أن تعيش وسط هذه الفضاتم ؟ 
فنا عائلة فقيرة تسكن الغرفة التى تقح على الجانب الاخر من القاعة» 
ی و یرن منزو حتىتوشك أن تسکون منفصلة عنغيرها؛ وأفرادها 
قوم هادئون یکاد لابلحظهم آجد : بعيشون فی صمت تیب . والاب-- 
واسمه جورشکوف كاتب عاطل فصل لسيب ما من وظیفته منذ سنوات 
سبع . وهو رجل صثیل آشیب ااشعر ۰ رث اياب حى لیتأم المرء من 
جرد النظر إليه : و موا حتى هن معطق . 

ون نتقايل فى الدهلیز أسيانا وتختاج رکبتاه سین عشی وثر تعش 
بداه ورأسه أيضا من مرض سانیه أو لسيب آخر لايعلله إلا الله . 
.وهو بنطوی على نفسه خجلا من الميع غارقا فى عزلته . ولعلنى أيدو 


ی 
خجلا أنا أيضا ولكنه أ كثر خجلا منى . وله زوج وأطفال ثلاثة 
أكبرهم ضثيل نحيل مثل أبيه » أما الزوح فلابد آنا كانت جميلة ذاته 
يوم » فإن المرء ليستطيع أن بری آثار جاها حتى اليوم . ولسكن المسكينة 
لاترتدى إلا الحزن أيضا » واقد بلغنى أنهم متأخرون عن دفع الإا 
ومبما يكن من آمی فصاحبة الدار لاتعطف علهم أبدا . 


۱ وبلغنى أيضا أن جورشکوف قل فد وظیفته لساب شىء ما يتعلق 
تحفق أو قضية 2 لاأدرى بالضيط ۰ فمُراء با إلى » 1 م فقراء!! 
إن صو تا واحدآ لابصدر عن غرفتم ۳ | ,اب لاحش فا أحد ‏ 

حتى الاطفال لايصدر عنم صورت ۱ ول آرم قط يعون أو ياعون 


و هذا نذبر سوم . 


وذات مساء . . والنزل سا کن عل غير العادة ء تصادف‌آن مررت 
بام قسمعت شهقة بكاء ّم فسات م شبقات احرف وكان مدو أن 
شخصا ماییی عرقة ومرارة حتى اقدحطم بكاؤه قلبی . و ظلات أفكر 
کم طوال اللبل حتى جفای النوم 


آخیرا. و داعا بافارنکا بافة انى الصغيرة التى لاتقدر شمن . لقد 
وصفت کل شىء عل قدر ما امتطعت . لقد ظلات أفكر فيك وفيك 
وحدك طيلة نوی والقاق علونی عليك باحبییتی ۰ إنى آعرف أنك 
عاجة إلى معطف يدفئك فى الریسم فى بطر سيرج بریاحه وأمطاره 


س |۳۱ د 


وثلوجه ‏ إننى آخشاها بافارنکا . ولمتقذنا أله من‌هذا الفصل التقلب. 
ولاتنضك باعزبزی ا(طر بقة ای ات ما . فاست آعتع بأسلوت 2 
لست أتمتع بأسلوب على الاطلاق ۰ ولیتتی كنت ذا آسلوب ۰ إننى 
أكتب ما يرد إلى خاءاری ورجاق أن أ.بجك قليلا . ولو کنت‌قد نات 
فط وافيا من التعلم تاف الامر ۰ وکن أى لو 5 دن التعلم تأنه ۹ 
ما ساوی کو اف لا اكثر ا 

صد قك المخلس 


ما کار دو فشسکین 





۵ من آریل 


عز ری ما کار ۰۰ 
۳ بات اليو f‏ يلت عمی 


وراشا كان منظر ها مروعا : إنها فى طر بقها إلى القئاء ۰ 


وقد بانتی شائعات آیضاً آن آنافیدورفنا تقوم بتحرياتها عنى . ألا:. 
تتركنى هذه المرأة فى حالى أبدآً . . .؟ إنها تريد أن تصفح عنى . وأن 
تغض الطرى عا ساف وف نيتها أن تزورنى قریبا . وهی تزعرآنك لست 
قريب لى وأنها أقرب إلى » وأنه ليس لك ان أن تتدخل فى شئون 
عائلتناء ونه جب أن ينتابنى النریلا نی أعيش على عطفك وإحسانك . 
ومی تزعم انی قد سیت کرم ضيافتها » وفسيت آنبا هی الى انقذت 
أى وأنقذتنى منالملاك جوعا » وظلتدختينو نصف السنة تنفق 


على رعايانا وإطعامئا : وأنبا على اار غم من هذا كله تر اد أن تتنازل 


5 
عن ديوننا .. ول ترحم حتی والدق المسكينة .. آه لو تستطیع أى أن 
تمرف ما فعلوه بی . ولكن الله ير ىكل شیء . وآنافيدورفنا تزعم آننی 
الملومة وحدی إذ أضعت سعادق التى أرشدتنى هى إلى الطريق الها . 
ولیس علها ی من خطأ مادمت لا أستطيع أو ربا لا أرغب أن آنقذ 
عت إذن ر بك خبطا منهذا ؟ ثم ہی تقول : إن مستر کون عل حق . 
ونه غا من رجل تنتظن منه آن بت وج امرأه . . . . وتكن ما فائدة 
كتاءة هذا كله . من العسير يا ما کار أن يتحمل المرء افتراءات مثل هذه 
إننى لا كاد أعل ما حدث لى . نی أجلس هنا . أرتعش » واتهد 
...وأ . أتعرف أن كتابة هذا لطاب قد استغرقت من وقتى 
ساعتين . لقد كنت وائقة أنها بوماً ماستدرك على الاقل وتعرف مدى 

الإساءة التى لقنا بى . وللكن هذا أنت ! 


لا تقلقك صحتى ياصديق الوحيد ففيدررا تبالغداما ۽ فلس مريضة 
إنه جرد برد خفيف ألم ی امس عندما ذهبت الى القداس ففوللكونو . 
لاذا لم تأت معى ؟ . . لقد رجوتك أن تفعل . 


7 بای المزيرة السکينة .. لو استعطت أن ترس موقر 


.و استطعت أن تعرفى و آن تری ماذا فعلوا ی ؟ . 


فی . و 


۳۱ ما ان + 





۰ ۲ ما بو 


فار فا - يا مامتی , 


۰ 


أرسدل إليك سود من العنب 3 حبایی 0 فالعنب مقيد لاناقيين ۰ 
والأطباء يوصون به لاطفاء الظمأ » وطذا السبب أرسلته ‏ لمجرد إرواء 
المطش . وإليك أيضاً شيثا من الخيز الأبيض الذى طلیتبه منى بالامس 
المهم كيف حال ميلك لاڈ کل با عزیزتی . . هذا ما يعنينى قبل كل ثىء 
وشکرا له : إن كل ثیء قد انی وإن متاعسا تقتربت من نہا ما . 
لنشكر اله على هذا . آما عن الکتب فل أستطع أن أحصل عاما بعد . 
إنهم يتحدثون عن كتاب قم أبدع المؤاف فى کتاته ۰ إن لم أقرأه 
ولکی سععت أجميع مدو له ۰ ووعدوا أن عير وى باه أيضأ 3 
ولکن هل ستقرئینه ؟ فأنی من هذا النوع الذی وصعب [رضاژه ومن 
العسير إشباع ذرقك ۶ ۳ أعل هذا جد 3 عزيزق» ومن المؤكد أنك 


قاس 
هذا سآ بك مهذا الکتاب وعندم أيضاً کراسة فما شعر مفسوخ . 


اما أنا فيخي وأرجوك ألا تقاق دا با حبیی ‏ ولا تلق بالا لما 
تدك به فيدورا . وقولى ها : نما ثرثارة جوز . أرما هذا قسب. 
نی ۸ أبع كسو عمل الجديدة ؛ فلماذا أسعها؟ وماذا يدفعنى إلى 
سعہا ؟ وقد ترای إلى سمعى آنی سامح عنم روبلات كأجر إضافى » 
إذن فلا تعمل هما يا عزيزق وأنت تعرفين أن فيدورا ثرثارة . ثرثارة 
وعصلية . إن أياما سعيدة سوف تقبل علینا .. . ولكن يجب أن تبتعى 
أولا بصحتك أستحلفك الله أن تبتمی ما ولا تخیی أمل رجل موز . 

وياترى مر أشبرك أننى قد أصبحت هزيلا تحبلا ؟ إنها ثرثرة 
لا أكثر. . جرد افتراء . إننى على شیر ما يكون . بل لقد أصابتى نة 
حى لأخجل من نفسى . وباختصار : نی أعيش فى رو حة. 

وداعا باه ملاک » احبوب ‏ ونی لالم أصابعك الصغيرة (صیعا 
إصبعا وسأظل دائا 

صد مك المخاص 
ما کار .. 
ملا حطة : 


وکن ما هذا الذى تسکتمین با حبيتى ؟ . كول عاقلة | کف 
أستطيع ان آفى لزيارتك کثیرا : كيف أستطيع أن أفعل شیثا كبذا . 


سس ات 
لا تتوقعى منى ذلك » اللهم إلا تحت جنح الظلام . . وأى ظلام يبق من 
الليالى فى هذا الفصل . وعندما كنت مريضة تهذين ۸ أكد أفارق فراش 
مرضك . آما كيف استطعت أن آفعل هذا فذلاك مالا آستطیع فبمه . 
ولكن كان على أن أتركك خشية ألسنة السوء. وحق مع هذا فقد أخذت 
الألسنة تتحدث . [ننى أثق كلية فى تريزا . فبى ليست من النوع ال‌ثار . 
ولکن تخل ماذا سيحدث لو عرفوا أكثر من هذا عناء وأى أفكار 
شریرة وأی آحادیث ستقولوما . الا صبرت با عزوق وانتظرت. 


سس حتی تتحسن منك -- وعندئذ سبکون لنا موعد للقاء .. 





:لول من رو امه . 


عز بزی احترم ما کار 


طالا تمنيت من أعماق أن أفعل شيا حبه, أن أرضيك بطر قة آرد 
.ها ما أظبر ته من إخلاصى فأخذت آفتش فى صندوق آدراجی حى 
.وجدت هذه المذكرات التى أرسلبا إليك . لقد بدأتها فى أيام غامرة 
بالسعادة , ثم أ لتا فى فترات متباعدة . واطالا سالتی أنت عنا ساف 
من أياى : عن آی » عن بوکروفسک » عن حياق مع آنا فیدورفنا» 
م عن المتاعب الى عانيت فيبا أخيراً »> وکنت متلبفاً على قراءة هذه 
المذكرات الى سجلت فيبا ‏ ولست أدرى لاذا س مناظر متعسددة 
من الاضی كلا سنح لى الوقت . وأنا واثقة أن قراءتها ستبعث السرور 
إلى نفسك ‏ أما بالنسبة لى فإن اعون يعتربنى كلا قرأتهاء وأبدو أمام 


ی 
'نفس وكأى ضعف عمری عند ما كتدت السطور الاخيرة من هذه 


E‏ اقا زب لاش یه فتاه ایس اوه 
فیاا من فترة نقاهة متعبة ! * 


س | س 


كنت فى الرابعة عشرة من عمری عندما مات أنى . وکاات طفولی 
أسعد أيام حیای ؛ إذ كان والدى ناظراً الضیاع الواسعة الى يلكا 
الامیر « ب » فى جرینا . وهناك فى إحدى قری الأمين البعيدة . . 
عشنا عيشة سعيدة هادئة لاپلحظنا فیما أحد . وکنت طفلة دافقة الحو ية 
أجرى دائا هنا وهناك . فى الهدائق والراعی والغابات . 


أما والدى فكان فى شغل دام بشئون الضيعة على حين كانت ی 
مشفولة بشئون النزل » لذا:فقد كنت حرة أفعل ماأشاء » ولم يكئ 
هناك من منى بتعليمى » وکان هذا يسعدق . فاذا ماأقیل الصباح 
الباكر هرعت إلى غدير أو أجمة من شجر أو راقبت قاطی التين 
أو جامعى الحصاد » غي مکترمة لوهج الشمس أو عابئة بابتعادى كثيراً 
عن النزل ٠‏ أو عما إذا كانت الشجيرات قد خدشت يدى ووجبی 
ومرقت رداق . وما كان می قط لو عنفولی على هذا فى النزل 
بعد ذلك . 


ست ۳ س 

ولو أتنى قضيت بقية حياتى فى هذه القرية لکنت أسعه دالناس » 
وللکن القدر أراد غير هذا » إذ كنت لاأزال ظفلة فى الثانية عشرة من 
عمری عندما انتقلنا إلى سانت پتارسبرج .. وک ها ریز 
كيف بدأنا تعد لار حلة « وكيف کت عندماً ودعت کل شىء عز بز 
على » ثم كيف تعلقت برقبة أنى أتضرع إليه أن بق قلبلا » فتضايق ی 
می وثبرنى على حين يكت لي قائلة : إنه لا مفر من الرحيل » فب ذا 
ماتتطليه أعمال أن . 


وكان ال مير «ب» العجوز قد مات واستخنى ورثته عن خدمات أنى 
الذىكان قد استشمر قليلا من المال مع بعض من ثق فيهم فى بطرسبرج 
وقد 2 له الآن إن وجوده فى العاصة قل يصلح من أحوالنا. وقد 
آخبرتی آمی مبذا كله فا بعد . ولا وصلنا إلى العامة نزلنا فى بطر سيرج 
ستورونا واستمر بنا المقام هناك حتى وفاة والدی . 


وك كان عسيراً على أن اعتاد على هذه الحياة الجديدة . لقد وصانا 
إل اد قارف » ويوم تركنا القرية كانت الشمس مشرقة والدفم 
يبت ارم والحياة: والعمل ف الحقول قد انتهى أوكاد . والارض قد ٠‏ 
هلت و ذر فيبا الحب » والطير ترفرف جائعة فوق الرء‌وس .كان كل 
شىء مشرقا ملیثا بالحياة » ولكن يوم وصلنا إلى المديئة لم د سوى 
المطر والبرد القارس » وأوحال الخريف تظللها سماء قائمة» وف‌الشوارع 


س همست 


جماهير من الغرباء فییسم انطواء وعداء وکاة وانتپی الامر ,أن استقر 
بنا القام بعد كثين من ابید وكثير من هذه ااضایقات الى تصسحب عادة 
تنظم المنل . وکنا لانکاد : بان دا على حين كانت آمی‌مشغو لة دام 
0 أهملى الجميع. - ی 7 حزين كان :سباح الأول بعد وصولنا 
PS‏ 0-0 ل سور أصغر ۰ ثم شارع لاعف فيه الأوحال 
أبدا > والارة قلياون ۳ ختبٌون فى فى مان نوشية الر ج 

وكان منز لنا أيضأ كيبا مقيضأ طيلة اليوم ٠‏ إذا لم يكن لدينا صديق 
أو قريب تقر یبا » وكان بين ألى وبين آنا فیدورفنا جفوة [ إذ كان 
مدینا لها ببعض الال دم يكن يزورنا عادة سوى من يتصل ممم بصلة 
العملءوكانوا يتشاجرون عادة فيتناقشون و صرخون » وعد انصراف 
مثل هؤلاء الزوار كان أبى دابا منقيض ۳ ار الاعصاب : وقد 
بظل بذرع الغرفة لساعات لانلهىء فلا ترق أنى على يلاه سيد ٠.‏ 
آما آنا فأنتحى ركذا أجلس فيه وکتای فى دی » فى هدوء . 


وما أنقضت على و صولنا إل بطر سبورج ای لا ہی ا 
إل مدرسة دأخلية 3 وا له من و فت حزان قضيته ان الغرياء ٠كانوا‏ كلم 
نفورین 0 المدرسون حون دا ¢ والفتيات مزأن ف على دين کان 
السام يتملكنى . کل شیء كان عضی صارماً وفق مواعيد دقيقة :: هناك 
ساعات حدودة لكل شىء لتتاول ال جات العامة » ولاستذعار 


5 


در وسا التى كانت می فى كاية اعد اي e‏ قلبى انقياضأ ۱ 


س ۶:۱ سس 
وسئمت الحياة بادىء الام لم استطع نوماً » بل كنت أستلقى 
لماكية طيلة ليل » ويالها من ليال كثيبة تتضى وكأنها بلا نهابة . 


وا كنف أجلن مود گر دروسى فى المساء منكبة مع أفعالى 
وجل . جزعة من أن تصدر عنى حركة ۰ كان خبالی پنطلق بعيدا إلى 
الازل : إلى أنى وی » إلى مرضعتی العجوز وماكانت ترويه لى من 
قصص وأساطير . واشتد فى الشقاء حتى لم أطق له احتالا وأى متعة 
كنت أجدها جرد التفكير حتى فى أتفه الاشاء فى النزل » وأن أتمنى 
وأتمى لو آننی كنت هناك » وأستطيع أن أجلس فى غرفتنا الصخيرة ؛ 
وموقد الشای ينفث مخاره ۰ والوجوه الحبيية التى ألفتها حولى ۰ وکا 
شیء مرح دافىء جميل : وك نیت ساعتها أن أحتضن و الدنی » أحتضنبا 
حتى لاعتصرها . وکنت أب خلسة وأنا جالسة آفنکر حتى انلاشی 
الدروس من ذهنى وأظل طيلة ليل أحل بالمدرسين والناظرة والعتیات . 
وأتخيل أننى قد استذکرت دروسی جيداً حتى إذا ما أقبلى الصبا حكنت 
أجهل اجميع » فیکون عقانى أن أركع على ركبتى ۰ ولا أتناول سوی 
وجبة واحدة هى وجبة الغذاء . وقد كنت دابا حزيئة . وتعودت 
المتيات بادى* الامر أن سخرن منى » ويغقائنى ویتعمدن إخراجى عند 
طورى أثناء (جاتی على أسئلة المدرسة ٠‏ وقد شرصننی حينا كنا مشى 
أزواجاً إلى الغذاء أو الشای ثم یشکوننی إلى الناظرة عند أقل هفوة 
ولکن أى متعة كنت استشعرها حيها تأنی مر بيتي إلى فى أمسيات السهی 


دن تا یا 
وأى جنون کنت أحتضتها وأقبلبا به ؟ كانت تدئرنی جيداً ثم عضی معا 
ولکنبا كانت لا تكاد تتابع خطاى ون فى طريقنا إلى المنزل وأنا 
أثرثر عن شىء ما متى نصل إلى المنزل آخیرا فأفتحه مرحة مشرقة 
الاسارر وأحتضن انيع وأقبلبم کا لوكنت قد ابتعدت عنهم سنوات 
عشر . وأى اضطراب كنت أثيره بعد هذا . وأى أحاديث وأى قصص 
كنت أروما . كنت آبادر كل شخص بالتحية ؛ وأضحك رأقفز هنا 
وهناك . م ليع هذا حد بث جدی مع أنى عند الدروس والمدرسين . 
واللغة الفرنسية وأجرومية ( اومند ) على حين تغمر المع السعادة 


والرضا 7 السعد لى أن أسترجع هذه ال کر بات ی هذه اللحدظلة . 


وقد بذات جہدی کی أتعلم دروسی جيدا لارضی والدى . كنت 
أعرف أنه كان ينفق آخر كو بك معه من أجلى وأنه يدير آموره بعار يقة 
لا علمبا إلا الله . ولکنه ازداد حزنا وما مد يوم » وازدادت ور ته 
وترمه حتی بات من العسیر التنام معه . وتدهورت أحواله من سىء 
إلى أسوأ , وأثقلته الدبون . وکانت والدتی تخثى جرد البكاء أو الحديث 
فى حضرته » إذكان ثور إسرعة » وبدأت تضمحل ؛ ويصييها الهزال» 


وعندما كنت آعود من مدرستی كنت أجد جنيع فی م وحزن : 


آنی ثائر » ووالدتی قد احرت‌عیناها اثر بكائها الى ,ثم هناك مشاحنات 


ست ۶ س 
تور » وألفاظ جارحة ال € ولشسكو ألى أننى زد مده أبة سعادة 
آو عزاء 4 وأنه أنفق آخر مامعه على تعلیمی 3 وا م أتعل شی ادف 
بالفر نسية ۰ و باختصار ٠‏ کان می و والدی وزر كل النذكيات 
وللصائب التى نولت به ... وكيف كان بعذب والدق ؟ .. .كان جرد 
النغر إلا طم قلسی > کات عظام و جنلما تانب و عبناها ۳ ثرنين 
بدآداتآیشیء تفه ثم ينتبى لل‌شیء لایع مداه إلا الله . وغالباً ما کنت 
أجز عن تنيع السبب النیآثار هذه ااشاكلجيءاً فىكل أنواع الاخطاء 
كانت تؤخذ على : فرنسیتی الضعيفة » وغبائی» وأن الناظرة امرأة 
غبية تبعل واجماتها ولا عنما ادا أخلاقنا 1 وأنه هو سب أبى علي ١‏ 
جد وظيفة بعد 2E‏ آجرومة « لو مید ۾ کناب اوه او كثير من 
أجر ومة زاو اسی 1 وأنه قل آنفق المكثير على هياء دون جدوی » 
وأننى قاسية متملدة الاحساس و باختصار ومبما بذلت من هد اناضل 
4 أفعالل وجل كنت اللو مه عل كل شىء ٠.‏ 

ول کن ساب ذلك آن والدیلابی ؛ فإنه كان یعزوالدی و دزی 
کل الإعزاز بپساطت كان الا مر أن شخصيته مکذا . 

وأصیح آی مقاب المزاج مسر يبأ 2 کر سیه لعل أن مته 
الوم والشکنات : ولا كان على حافة اليأس داكا نقد أهيل صحته 
ْم آصانه برد قصی عليه لعل مرش قصير 4 حى إن الصدمة أذهلتنا عدة 


أيام > وم نستطع أن ری اماف واضتات امن دول شيعه 


ميمه عل عقا . 


وما كاد أن يتوفى حی أنقض علينا! دائتوه من كل جالب .. 
واضطرو 5 إل التخل عن كل شىء كنا ۹۹۹ 2 وكذلك اضطررنا إلى 
بيع المنزل الصغير الذى اشتراه أى فى بطر سرج و قفا تشه ار 


من وصولنا. 


أما کف استقرت الامور آخر الام فبذا ما لا أدزهء ولكعنا' 
أصيحنا بلا موی ولا موارد للبعيشة وکانت والدنی تکاد تحتضر من 
من مرض مول ألم بها أو لم يكن لدینا طعام . ول يكن عندنا مالعيش . 
عليه ولم يكن هناك رجاء ... 


كدت فى الرابعة عشرة من عر ی آنذاك . وحدث عندئد أن جاءت 
آنافيدورفنا لزيارتنا لاول مرق وظلت تلح فى زعما أنها من ملاك , 
الأرض وأنها تناسب للنا بصلة القربى. وقالتوالدقأيضا نبا تنسب 
إلينا بصلة القربى ولکنما قرابة بعيدة جدا فبی لم تز رنا قط عندما 
عندما كان والدى على قد الحياة ء والان جاءت إلينا والدموع ملا 
ماقهاء وعيرت عن عميق ألما لخسارتنا وظروفنا المريرة » ولکنما 
أضافت أن الملوم فى هذا كله هو والدى » فقد كان يعيش عيشة تجاوز 


طاقته » وأنه تعدی حدوده ؛ وأنه اغش تشه أ کر ما يجب . 


و ی 

وزعمت أنهاتريد أن تکون عل علافة طبة معنا واقترحت أن 
ندفن الماضى ؛ وبكت عندما أ كدت ها والدتى أنهالم تكن شا قط أية 
عداوة» م مضت بو الدتى إلى الكنيسة وأمر ت بقداس يقام على روح 
الراحل العزيز [ أبى ] وهكذا اتصل حيل الود بيننا . 

وبعد مقدمات كثيرة أكد فما ظروفنا المريرة » ووحدتنا الآلية, 
وعبزنا » مع الافتقار إلى نصيص من الامل » دعتنا إلى مشاركتها فى ' 
منز طا التواضم کا قالت . وشكرتها والدنى وان ترددت مع هذا فترة 
طويلةفى اتخاذ قرار» ولکن!ا ۸ يكن هناك أمل » ولاثىء آخر نستطیع 
عمله » آخبرت والدتی آنا فيدورفنا آخیرا أننا تقبل عرضها شا کرین . 

إتى آتذ کر جيدأ ذلكالصباح عندما انتقلنا من‌بطرسبرج‌ستورو نا 
إلى فاسلیفسک . كان صباحا من أيام الخريف ساطع الشمس علیل 
الحواء . وکانت والدتی تیک » وکنت آنا أيضاً حزینة» وکان قلی 
«ثقيلا خوف غامض من الجبول . 


تلك كانت أناما عصيية ۳ 
کڪ ۲ بحم 


.. ظلت الحياة مع آنا فیدورفنا غريبة مخيفة حتى ألفنا مرل الذى 
تملك فى « سكس لابن » وكان المنزل مکونا من خمس غرف : ثلاث 


فد وا ابت 
منبا تشغلبا آنا قدو ر ونا و أيلة عمى ساشا 4 و می‌فتاة تلممة ۳ 5 
آنا آما الرابعة فقد نزلنا ما عن » على حين استأجر الخامسة طالب 
فقير اسمه بوركر وفسكى › وكانت آنا فيدورفنا أ كثر ذنى ما طای 
لد نا بادیء الآمر 2 ولكن كان مورد دابا غامضا مثل أفعاها 3 
یں E‏ دا ؛ وهی دايا مشذولة ومنبمكة ۴ دی« ما ۰ ومی 
تسرك المنزل تول و مرات ف وم واجد 3 آما ماذا كان لشخابا بالضيط 
فقد كان ا عد ما أستظيع أن أخن . 


وكان معارفپا العديدون يأتون ويذهيون طيلة النمار . أما مر ' 
کانوا ؟ فبذا ما لا يعليه إلا اب كانوا داعا بأتون لعمل ما 
ولا »>كثون إلا دقيقة أو أ کر » وكانت والدق دالا تنادیی إلى 

. غرفتنا حيما يدق جرس الباب » وكان هذا شر غضب آنا فيدورفنا 
داما ‏ إذ كانت تور ثائرجها على آمی وتقول : إننا مشكبرون جدا 
وأا أكثر تکرا ما يجب . وی عمل لديئا حتى کون متشكبرين! 


و آستمر على هذا النوال لساعات لا الى , 


ول أستطع آنا أن أفهم مخرى تعنیفها لنا حینذاك . ولقد أدرك 
امرأة عصلية الزاج دمت عل تعذيينا . آما lll‏ دعتنا للاقامة عند ها 
فبذا مالاررال مستغلقا على حتی الان . والق أنها أظبرت عطفا : بادىه 


سا 
الاس ول تابر طبیعتا ا قبتية إلا بعد ذلك «وقت اويل عندمايوثقت 
من ر نا التام » وأنه ایس آماهنا نعلا أى مکان نذهباليه . ثم عادت 
فأظبرت عافبا:لى مرة نم ی إلى حد الآلفة و الجاملت ولكن کات 
عل بادىء الآمر أن أقاس أكثر ما قاست والدبی ۰ إذ دأبت على أن 
تذكرنا مرة بعد آخری بنعهبا علنا . بل 'قد يبدو أنباكانث لانتحدث 


ف شىء آخر إلا هذا . . 


وكانت تقدءنا إلى "خرباء على آننا آفارب فقراء شکالی آوتهم بدافع 
من الروح سیب سب ۰ و ۱ ماجسنا إلى الطعام حعلت تحص ۷ 
اللقہات التى نا کلما فى .د فإذا لم يطاوعنا میلنا وأكلنا أقل مما يجب 
ثارت ارتا أ ا : هن مر فهو ن ‏ وماد ما است جد بر و عقامنا ۰ 


وهل عرفنا تعن شيا أفضل منبا ۰ ؟ وهكذا . 


ولم تکف أبدا عن تحقير أنى زاعلة غا ل أن کون عن من 
الاخرن ولكنه وص ل إلى نهابة لاترضى » فنزل بعائاته إلى مستوى 
الاستجداء . وأنه لولا قريبة خيرة ذات روح مسيحية عطوف» فان 
هؤلاء ‏ وم يعرفون أنفسيم ‏ رها ملكوا جوعأ فى الشوارع . 
وأى شیء لم تتحدث به ؟.. مجرد الاستماع الما کان يثير أكثر بما 
كان يولم . 


وغالباً ماكانت والدتی تبار فتبی . وظات تما تتدهور بوما 


مدیوم » وکان واضحا أنها فى طریقها إلى النهابة . ولکنا دأ بناعل العمل 
الشاق من الصباح حتى الليل » نحوك الملابس فى غالب الآمرء وكان 
هذا آنا فعضب آنا فيدورفنا التى ظلت تقول إن مينلا لیس مسلا 
لعرض الأزياء . 

ولكن مع هذا كان علیٹا أن نعمل کی شتری ملابسنا وی 'واجه 


النفقات التى قد يقتضهها المستقبل . 


وكان من الضرورى أن تمتلك عض النقود الخاصة بناء هذا إلى 
أنناكنا حایرل الادخارعل أمل أن نفتقل إلى مكان آخر: ولسكن العمل 
استتفد مایق من صحة والدتی » واشتد هزاها پو ما بعد يوم . کات 
المرض عتص حياتها . ولقد شمرت آنا بهذا كله ورأيته على حين #ضی 
الأسابيع متشامة . وكنا نعيش عيشة هادثة کا لو كنا فى الريف ؛ حتى 
أن آنا فیدورفنا هدأت ثائرتها أيضا عندما أدركت أننا تخضع لسيطرتها 
وان لم يكن أحد ۳ ععارضتها على أبة حال . وكان يفصلنا عن غرفبا 
علد عل ین كان رتطن ال فان کی رفک ای ان الت 
وکان يأ کل ويقطن بالمجان مقابل أن يقوم بتعا ساشا الفرفسية وال لانية 
والتاريخ وال جغرافیا ‏ وسائر العلوم ‏ کا كانت آنا فیدورفتا 
قول : 


آما ساشا وکانت ف الثالئة عشرة من عمرها بل - فکانت فتاة 


نهر حي 
فتاة حاط رة البدمة وان تكن ها خشونة افتبان . وعندما اقترحت 
آنا فيد ورفنا مرة أنه لا ضرر هناك فأن أتلق أنا أا عض الدروس 
مادمت مأكل تعايمى المدرسى وافقت والدیی فى سرور ¢ وهكذا 
زاملی ساشا) وظل وکروفسی میا معا مدة عام كامل 8 


وكان مدرسنا شابا فقيرا ‏ فقیرا جداً . منعته صحته من المواظبة 
عل الدراسة المنتظمة ء وم يكن يوصف بالطالب إلا حك العادة شسب . 
وکان يعيش فى هدوء حتى لا تكاد تسمع له ركزاء فى غرفته . وكان 
غريب الماظر أيضاً : شی فى ارتباك و ینحنی فی ارتباك » وكان يتكلم 
بطريقة بد غريبة حتى نی ۸ استطع أن أمنيع نفسی عر الضحك 
بادىء الا "مر 


وکانت ساشا تثیره بألاعيها داتسا وخاصة فى أثناء الدرس . ومن 
سوء الحظ أنه كان سر يع الغضب تثير غضبهأية تفاهة ؛ فیصرخ ويار 
بالشكوى وغالباً مایندفع خارجالذرفة دون أن ينتبى الدرس . و بعدها 
شعزل وحیداً لا یام عدة عا كفا عل كته . وکان هناك الكثير منباء 
وکا تادرة غالىة . 

وكان يتكسب عض المال من وقت لاخر اذا كان يعطى بعض 
الدروس الخاصة فى أماكن أخزى أيضا . وما يكاد يقيض أجره . حتى 


كان جرع لیشتری کتا آخری . ولا تيح لى أن أعرفه على حقيقته 
) مم ب ۸ مسا کین ( 


سے و سسم 


| کاشفت أنه رجل طيب عطوف وأنه أفضل من الَست برسم هن 


الرجال . 


وکانت أ تحترمه کثیر وقد أصبح فها بعد أص دق آصدقانی 
وبالرغم من كير سی كنت أشترك آنا ایضاً وساشا فى تد ہر بعض 
العا کسات وكنا شکر ساعات عدة ق طرق جل رد۵ تغيثله و مره 5 ۰ 


وكان مضحكا جدا إذا ماغضب » وكان هذا يسرى عن أنفسنا 
[ انی آخجل اذ أذ کر هذا الان ] وذات مرة عندما آمرناه حتي کاد 
پیک بععته يتمتم [یالکا من طفلتین قاسيتين ۱] “م نیرت ساله اة 
وهدأت ثائرته . وشعرت يومبا بالخجل والاسی من أجله ورجوته 
وأنا خحل حتى لا کاد أبكى ۰ ألا هم با وألا یلق بالا الى 
معاکساتنا المقاء» ولکنه اغلق الکتاب وترك الفرفة دون أن يكمل 


۱ درس ۰ 


وعذبنى تأنيب الضمير طيلة بوى ول أستطع أن آحمل أننا ‏ نحن 
الاطفال ‏ قد أثرناه حتى بک : أو لم نكن نتوقع من أن سک ؟. 
بل ألم نتمن أن سک ؟ . وهكذا ذكرنا ‏ تعن الصغيرتين ‏ رجلا 
بانسآ فقیرا ما أصابه من نصيب مير . ول أستطع النوم فى ليلتى تلك » 
كنت ثائرة على نفسى ء حزينة . . بوخنی مميرى . [نهم يقولون إن 


عذاب الضمير يريم القلب . وهذا عض هراء! . وال قأن حزن کا 


س إن س 


لشو نه شىء من الداع بطر يقة ما » إذ لم يكن برضینی آن عتیریی طفلة .. 
فقد كنت يرمئذ فى الخامنة عشرة . . 

ومنذ ذلك آجہدت خبال فى دير آلاف الخطط التى تحمل 
بوکروفسک على تغيير رأبه فى . ولکنی كنت خائفة خجل » لا أستطيع 
أن أركز فکری فى شیء اللهم إلا ف أحلام غامضة (وأى أحلام كانت) 
كل ما استطمت أن أفعله هو ألا أستمر فى مشاركة ساشا فى عبثا » 
رکف هو عن غضبه منا . واسکن هذا كان أقل من أن برضی کیان .. 

م هام 

وأحب الان أن آقول کلمات قلائلعن أ كش منعرفت من الرجال 
غرابة وإثارة للاهتهام وجدارة بالعطف فى وقت واحد . وأنا أتحدث 
عنه سب ! ا ' أعره امتاما من قبل » و بدأت آم به عندما 
آصبح كل شیء بتعاق سوکروفسی له ميته القصوى عندى . 

فقد كان بل بالنزل من وقت لاخر تجوز بل ۰ رث الثياب » 
أشيب الشعر » عثی متثاقلا » و باختصار كان رجلا غريب الا طوار إلى 
أ عد حد . وکان سدو داعا وكأنه خجل من کف ماحتی من نفسه , 
وكان ما پشعر به مر خزی وخجل جعله مضطر با ملا » قفز من 
موضوع لاخر . . حتی ليتساءل الرء : هل هو فى کامل وعيه ؟ وکان 
إذا ما وصل إلى المنزل لا مجرق على الدخول » بل يقف حارج الباب 


سس ۷۲ ۵ س 


الرجاجی » فاذا ما تصادف أن مس أحد ‏ أنا أو ساشا أو أحد الخدم. 
الذین پتوسم م العطف » أخذ بوی. بإشارات متحدده ) فإذا ما تين 
وأخذ مك يديه فى ارتیاح ۰ م يمطى عل آطراف أصابعه إل غرفة 
بوكروفسك . كان هذا . . باه ۱۱ 


و مایق اا فيا رست نان نفل بزعا فا و مان 
ماء ولا | يظبر مقدرة وضع فى آحقر الوظائف ‏ وعندما مانت زوجه 
الأولى ‏ والدة بوكروفسكى - قرر أرف بتدوج مرة أخرى . 
وتدهورت الآمور مع زوجه الجديدة ؛ فبى لا تدع أحدا وشأنه » 
وتتتحم فی كل شیء » وكان بوكروفسى الصغير طفلا ق‌الماشرة من ره 
فى ذلك الوقت » وكرهته زوج أبيه كراهية م‌برق ولكن القدر وقف 
إلى جانبه » فقد کان هناك إقطاعى يدعى پایکوف يعرف بوکروفسی 
الكبير ويغمره بإحسانه » فامتدت حمايته إلى الطفل أيضا وأرسله إلى 
المدرسة . ۱ 


آما سر اهتيامه بالطفل فذلك أنه كان بعرف آمه المتوفاة» وهی 
امرأة شاة كانت صديقة لانا فيدورفنا وتزوجت وکروفسی وقد 
دفع الكرم مستر بایکوف - وهو أصدق أصدقاء آنا فيدورفئا ‏ 
إلى أن عنح الفتاة خمسة آ لاف رو بل بائنة لها . آما ماذا حدث هذا 


س ای سم 


المال فبذ! ماللا يدر به أجل وقد عست أنا ذا كله من آنا فیدر وفنا إذ 


۸ عاول بوکروفسی الصخير. أن تحدت عن شئونه العائلية أبدا . 


و بقال أن والدته كانت باهرة الال فا أعب أن تقدم على شل 
هذا الزواج! ولقد مانت فى ريعان الشاب » بعد أربع سنوات فسب. 
من زواجما ولقد دخل بوكروفسى الميغير الجامعة بعد انتباء المدرسة 
ول ينقطع مستر بایکوف ‏ الذى كان انی إلى با رسبرج كثيرا ‏ 
عن رعابته . وعند ما اضطر الشاب إلى التوقف عن الدرسة لرضه 
أوص مستر بایکوف به آنا فیدورفنا التىمنحته المأ كل والمأوى مقابل 
تدريسه لسناشا . وفى هذه الاثناء كانت زوجة بوکروفسک الثانية 
تزعه إلى حد أنه اركب احط الرذائل حتى لیسکاد يكون مورا 


دابا . 


' كانت زوجه تضر به » وتجبره عل البقاء فالمطيخ » وجعلته ينحط إلى. 
درجة نعود معبا الصدمات وسوء العاملة حتى کف عن الشكوى . وعلى 
الرخم من أنه لم يكن تجوزا حقا فإن ادمانه اش كان مدد ہلا كهءكانت 
البقية الباقية فيه من العاطفة البشر ية هی‌حبه العمیق لب وكروفسك الصغير 
الذىكان صورةمن أمه . و لعل ذ کریز و جهالاوی‌وسنانه كاناهامبعك 
هذه العاطفةالمشيوبة فى هذا العجوز امطلم فلم يكن يستطيع أن شكر 


أو يتحدث عن ثىء إلا عن ابنه » وکان بزوره مرتين فى الاسبوع 


س لام میتسه 


لاله کان لا جرژ أرب اتی له أ کش من ذلك . وحتی مع هذا کان 
بوكر وفسك الصغير يار من هذه الزیارات ؛ اذ كانت أعظم نقائصه 
هی عدم احترامه لاببه » ولكن الق أن اامجوز کان أ کثر خلق الله 
باعثا على النفور أحياناً » اذ کان لوحا » كثير الاملة تافه الحديث »> 
فکان يقاطع بأتفه الامثلة وأحقها استذکار الشاب . وفوق هذا كله 
كان خموراً فى غالب الامر . وکان الإبن صاول أن يشفى الأب من 
رذائله ولجاجته وثرثرته » فأدى هذا إلى أن یعتره والده مثلا أعلى 
بد ا د للهلا لا جرژ أن يفتس فاه أمامه دون إذن خاص . 
و يكن العجوز لمل أبدا الإيجاب باتنکا 1 کا کان يسميه مدللا ] حتى 
لتبدو آمارات الذلة داعا على وجبه إذا أت ارؤيته » فو لاسرف 
أبداكيف سبکون لقاؤه . فیقف مترددا » فاذا ما تصادف أن مررت 
ورآنی أخذ يسألنى لدة عشرين دقيقة كاملة عن حبيبه باتنكا : كيف 
صحته » هل هو معتدل الزاج ؟ هل هو مشغول بشیء مهم ؟ وإذا كان 
مشغولا فا الثىء الذى يشغله ‏ أيكتب أم جلس مفكراً ؟ فإذا طمأنت 
العجوز ما فيه الكفاية جازف واتخذ قراره وفتح الياب ؛ ولکن کل 
حذر  !‏ ثم أطل برأسه خلال فتحة الباب ۰ فإذا وجد من انه شیثا 
من البشاشت بل لاحظ أنه قد أومأ برأسهء وبل الباب دون صوت . 
ثم خلع معطفه وقبعته التى كانت رلة دائماً ۰ علومة بالثقوب مكسورة 


4 
- 


الإطار ۰ ثم علق حاجاته وألقى نشه فى كرسى ادر نفسه وم 


لا يرفع عبنیه إطلاقاً عن ابنه حتى لكأنما حاول أن يستشف مزاج 
حبیه باتتکا . فإذا تصنادف أن كان ابنه عصبى الزاج لاحظ هذا على 
الفو ر ۰ قيرف مما أنه ما کان رید الو بارة ٠‏ إعا صادف هر وزه : 
فأ جر د آن اساج هة قصير ة طسب ٤‏ 9 لامجك ق ذلة عن معطفه 
وقبعته اار 4 9 يتح الباب 3 در سه و ئی عل اطراف أصا بعد 
خارج لخر فة 1 وضل شه اإشسامة مه خفى مب اعتراه من. 


خی امل 


اما اذا احسن الفتی لقاءه فا بكاد العجوز ملك نفسه من الفرحة » 
و یه الرضا ی قل ل من لحات وجه » وق کل آعبیر من تعبراته . 
راذا تنزل باتتكا بالحديي اليه . وقف العجوز > واجاب فى آسلوب 
کاه خضو ع وملاعة هو بالرهبة أشبه وهو يستخدم فى ذلك اكثر الكلرات 
تبذ یبا و هذا معناه أشد الكلات إضحاكا ٠‏ ذ لم يكن المسكين بالمتحدث 
أبدا ۰ قبو دا ما فی انعار اب وخجل ۰ لا يكاد يعرف ماذا شعل بده 
أو بنفسه . ودانا يتمتم بثىء ماحتی لكأنما لا يستطيع ان مخ قلقه 
وشخفه بأن يصحم إجاباته . فإذا وقع على الإجابة المناسبة » رف عكتفيه 
وأصلح من صد بر پته ور «احله وقفطانه » وا کی زهواً ووقارا. بل لقد 
تبلغ به الجرأة أحيانا أن ینبض وختال متثدا حتى دولاب الکنب » ثم 
عك أى کتاب تقع يده عليه . و بنظر إلبه قليلا - 


وق سوا للات تادرة مل هده ی العجوز هش الا علاق 4 هادا 


میج اقا نگ 
«هدوء الماحث ‏ كأ ما قد تعود استعمال کتب ابنه وكأ ئها قليل من عطف 
باتتکا آمي له أصيته . ولکی شهدت ذات مرة مبلغ ذعره عندما أمره 
انه أن يترك الكتب وثشأنباء فقد اعتراه الار تباك والاضطراب فشر 
الکتاب مقلوبا » وحینئذ أخذه القاق ليصحم خطأه ۰ فدفعه فى مکانه 
وفتحته إلى الخارج وهو يبتسم طيلة هذا كله وقد اهر خجلا وهو 
عاول أن يحعل کل شیء يبدو بريئاء لا أهمية له . 


ولا كان بوكر وفسكى يتمنى أن يقوم من أحوال أبيه » فإنه كان 
يعطيه خمسة وعشرين أو مسين كوبكا أو أكثر إذا ما زاره العجوز 
ثلاث ات متتالية دون أن کون مورا » أو بهدی لله زوجا من 
الاحذية أو ربطة عنق أو صدارا ما كان جمل المجوز سعيداً متبخترا 
حورا کطاووس . 


وأحيانا كان العجوز برورنا و حضر الکمك أو التفاح لی ولساشا 
.و تعدث عن باتتكا » ثم یظل بنا ننا على أن تلتبه إلى دروسنا أو 
يؤكد مرة بعد آخری أن باتنكا ابن صا . ابن مثالى » وأ كثر من هذا 
هو ابن متعم . وإذ كان يقول هذا كان بخدز بعينه بطريقة هزلية . 
ویظبر هن التعبيرات ما يجعلنا ننفجر ضاحكتين . وكانت والدى تعجب 
بالعجوز أيضا» و لکن الرجل كان بكره آنافيدورفنا وان كان يجلس فى 
حضرتها هادا كالفأر » ذليلا کالتراب . . ! 


وكانت ذروى ج « بوکروفسکی » اقسترب من نبايتها ۰ وهو 


دجم 
لا بزال یعاملی كطفلة : بجرد طالبة مبتدة مثل ساشا . وآلى هذا إذ 
كنت أحاول أن أصلم من زلا السابقة » ولکنه | بعر هذا التفاتا 
فضايقى هذا كثيرا . وكات لا أكاد أحادثه خارج الدرس حتي لو 
سنحت لى الفرصة . وکنت أحمر خجلا و شقد لسانى م یکی غضيا فى 
أحد الارکان .ومن دری كيف کان الاس سیتهی لو لا حادثة غر دة ؛ 
فذات مسام ؛ عندما كانت والدنی فى حجرة آنافيدورفنا » دخلت غرفته 
خلسة إذ كنت أعل أنه خارج الدار . أما ماذا جعانى أفعل هذا فلست 
آدری؟ وم أ کن قد دخات غرفته من قبل بالرغم من تجاورنا لمام أو 
بزید . . كان قلی دق فى جنون . واثظرت -ولى خائفة مستطلعة بادی» 
الاس ر 

كانت الغرفة متواضعة الآثاث لا حفلی بشیء من العناية . وعل 
الحائط خمسة صفوف من الکتب » وعلى الکراسی والمنضدة أ كوام من 
الورق : کتب وأوراق فى كل مکان . وطرأت إلى ذهنی حينذاك فكرة 
غريبة , فكزة سيطرت على وأقلقتنى . لاذا يعبأ هو بصداقتى وعاطفتی؟ 
هو رجل مثقف وأنا. . جرد فتاة حمقاء . . لا آعرف ثيثاء ول أقرأ 
شيا حتى کتابا واحدا . و وقفت آرقب فى حسد هذه الارذف الثقلة 
الك : 

.. كنت متألمة ؛ مضطر بة ثمائرة » فقررت أن اقر آها جیعا » وق 
الخال » من أو لما إلى آخرها وبأسرع ما يمكن .ومن احتمل أن فکرتی 


ی 
كانت هذه : ما دەت سأعرف ما بعرفه هو فسأ کون جديرة بصدافته . 
واختطفت آول جلد رأيته ق‌متناول دی وأنا أرتعش خوفا وانفعالا 
وکنت آشعر أن وجبى شحب ومر عل التوالی » وكان الجلد متربا 
قدا . وکان فى نيِتى أن أقرأه على ضوء الصباح الليل [ذا ما فامت أى . 
ولکن ؟ خاب أملى عندما فتحت الكتاب فى غرفتی فلم أجده موی مقال 
مزق أكلته الدبدان کتب باالاتينية . ولم أضع وقتاً بل عدت إلى غرفته . 
وکنت على وشك أن أضعه مکانه فى الرف عندما سمعت ضج "م وقح 
أقدام فى الدهلير . وعيثا حاولت أن أضع هذه الصيية مكانها إذ كان 
الكتاب محشورا فى مکانه حتى إنى عندما آخذته احتلت السکتب 
الاخری هذا المكان . ول أستطع ابداً حشره فى مكانه . كنت أضغط 
عليه بأقصى قوتی . ولا بد أن المسمار الصدى* الذى تتعلق به الارثف 
كان ينتظر هذا می بالذات ؛ إذ انبارت الارفف کہا عا فا من کتب 


وأوراق ۰ وعندثل فتح الباب ودخل و کروفسکی الغرفة . 


وهنا بحب أن أذكر أنه ل يكن حتمل دا آن بعيث تفلوق که 
وليرحم الله من يحرؤ على لمسها . تخيل إذن مقدار فزعى عندما تسافعات 
كل هذه الكتب . سميكها ورفيعهاء من كل حجم وکل شكل على الارسي 
وأخذت تتراقص نحت المنضدة والکراسی وق كل الفرفة . لكر منیت 
ساعتها لو آطلقت ساق لاريم » ولكن كان قد فات الاوان . وملاف 


ذهى أن هذه هی الهاءة اة كل شیم مد ضحت ٠‏ انتهيت ۱ ضمعات 


س ۵4 د 

أعدث كأية طفلة فى العاثيرة » كأية طفلة حقاء «أفونة . 

أما دوکر وفسكر ی تقد انفجر غاضيا وصرخ فى وجبى قائلا : 

سب وماذا بعد : م ألا تخجلين دن مثل هذه الهاقات ؟ ی سيتطيج 
555 3 0 °( 

ورکم کی تفط كتيه » واعنیت ی أساعده فى جمسلاء فرج رلى ثائرا : 

بست « تی سم ¢ و لعلك * تین صئعاً لو أ عدت عدا 
0 دعوك ان ۰۰ 

ولکنه كان قد ایل داش . ولف من سول اه إلى مجة الدرس, 
لو نب » اللبجة التى كان بستخدمبا فى درو سنا الأخيرة إذ قال : 

«١ -.‏ أما آن أن تتعقل ؟ - إنك لست طفلة - الست فتاة صغيرة ‏ 
لقد بلغت الخاسة عشرة الان . » 

ولكأما أراد أن ستو ق هذا ۰ إذ نظر إلى ؛ وللكن وجبه احمر 
خأة ۰ وم أستطع أنا أن أفهم شا ¢ ووففت أحدق فد ۰ وووف هو ؛ 
واقترب منى مضعار 1 ٠‏ وبدأ تكلم بکلرات عنتاطة لا السجام فا ؛ لعل 
كان يعتذر عن ثىء ما ور بما كان ذلك لآنه لم يلاحظ من قبل أننى 


قد كرت.. 


مت 6 ات 
وأخيرآ فیمت » أما ماذا فعلت حینئذ فهذا مالا أدريه اللبم إلا أن 
جپی قد ار خجلا حي تی جاوز خجله 0 وأن الأامور قد اختلطت 
۳ ¢ فخطت وجبی سدی وأ نطلفت أعدو خارج الغرفة . 


و أعرف كيف أدارى ی خملا . بای . . كلا تذ کرت أنه 
«وجدن فى غرقته 1! ومضت أيام ثلاثة لم اجرق فيبا على النظر إليه » 
وکان خجل يبلغ عدا كن الدموع فى عینی كانت أغرب الأفكار 
| كثرها مدعاة للاضطراب تتوارد الى ذهنی » وکان آغرم! جميعاً أن 
"امضي اليه وأصرح له سكل شىء » أن أشرح له كل شیء وأقنعه أنتى 
“لست جرد فتاة صفيرة حمقاء » وأننى لم أقصد شرا » بل لقند قررت 
هذا فعلا ولكنى افتقدت الشجاعه وال جد له » إننى أستطيع | ن أتخیل 
جا إل أى حد كتف سأدو حقاء فی نظره 1 وحتی الآن مازلت 
اشعر بالخجل من جرد تکار نی فلا + ۱ 

وسقطت والدتی فريسة مرض خطير ألم بها بعد ذلك بأيام قلائل 
حتى أصابتها الى واخذت تهذى » ول أفارقبا لحظة واحدة » أعنى 
مها وأعطيها الدواء . وما أقبلت اللبلة الثانية حتى كنت منبكة لا قوی 
عل السبر وبدأت أرى بقعا خضراء تتراقص أمام ناظرى » وبدا لی کل 
شىء كاتا طفومن حولى . ولولا أنات أى الضعيفة لاستسلت للنوم 
فى أية لظة . واذا ماغلینی النغاس كنت أصحو فزعة » ولكن النوم 
کان و 


ت 

. .كان هذا هو العذاب سینه , وفی لحظة ما لا آدرا ولا آستطیع 
أن أتذكرها » وعندما كان النوم يتصارع هو واليقظة ؛ غزا عقلى 
اللکدود حلم مزعج ٠‏ فاستيقفات مذعورة . كانت الغرفة مظللة , اللهم 
الا من عة تخفق فتلق بصيصا من الضوء على الخائط . وا کی ذعر 
غریب وسيطر على خیالی حل مزعج انقبض له قلى . فقفزت من المقعد 
.وأنا آصرخ جزعة من فرط ذعرى . وفتم الباب » ودخل مه 
وکر وفسکی . . وأذكر أننى وجدت نفسى بين ذراعيه عندما ثبت إلى 
برشدی » وأنه وضعی على مقعد بلطف وحنان » ثم قدم لی كوبا س 
۰ الاء وانہال على بالسو ال إثر السؤال .. وقلت أنا أى شیء : لست أدرى 
ماذا ۰ . أما هو فقال وهو مسك دى : 


[نك مريضة جداً .. [نك شمومة أراك تهدمین صعتك ألا استرحت 
قلبلا ومت ٩‏ وسأوقفلك بعل ساعتين _ تاشدتك أن تستلق ولستری ۳ 

وظل فى بغر بى على الراحة دون أن بیج لى فرصة الاعتراض ۰ 
الوم ۽ فا کشت ف 'القعد کک آستریخ لصف ساعة ) ولکی مت حی 
الصیاح ستی أيقظنى بوکروفسکی ود مان مو عل تعاطى ی للدواء ۰ 

وف الم التالية جلست إلى فراش ی وقد عقدت عزی على ألا 
نام وما أقبلت الساعة الحسادية عشرة حتى طرق بوکروفسکی باب 


1Y ES‏ چ 
غرفتی . وقال لى وأنا أفتح له الباب : 


١‏ ألا تشعرين بالوحدة وأنت تجلسين هنا مع نفسك؛ إليك كتابا 
يساعدك عل ؛ضية الوقت » 

وقلت كتابه شاكرة » ولا أستطيع أن اتلاکر أى کتاب کان 
أو هل فتحته أو لا ؟ هذا على الرغم من أننى ۸ أغمض عينى تلك الليلة 
إفقد منعتنى لشوة غريبة عن النوم . كنت حائرة » لا أستطيع أن اجلس 
ساكنة فى مكانى » فأقف مرة بعد أخرى أذرع الفرفة » وغری شعور 
من الارتياح النفسى والدفء اللذيل . حتت سعيدة برعا ته تقورة 
باهتهامه بى . وجاست أفكر وأحلم طبلة ليلى » ولم بعد هو إلى » وکنت. 
أعل أنه لن يأتى » وهكذا ساءلت نفسی : ترى هل یقبل الليلة التالية ؟. 


وق الليلة التالية؛ بينا اجيم نيام ٠‏ فتح بوكرو فسك غرفته ووقفه 
يحدثنى على عتبة الباب » ولست أستطيع أن أتذ کر کلة واحدة ما 
تبادلناه من حد بت كل ما أذ كره أننى كنت al‏ مضطر دة 3 اضق 
فی . ونی منست أن ینتهی حديثه وان كنت طالا أشئهيته » و حلسته 


به وأعددت له کل الاسئلة وکل الاجوبة . 


وق تلك الليلة بدأت صداقتنا ‏ وهکذا نا نقضی معا عدة ساعات 


من کل .اة خلال مرش أي 5 ونوها بعد وم تخليت عل خجل وان 


لقن ١‏ الك 

كنت ا بعل ايه قل حل دف ا ممثر 47 دی 3 ولکی ت 
سعيدة ی أعاقى نم أرى أنه سی کنمه البغيطة . 

وذات ٠رة‏ مى نا الحديث إلى التفکه بشّصة انيار أرفف الكتب 
واجناحتنی lu‏ ا سا شرسمه ۰ فاذا 3 جر مه واثقة هنی 6 ومللكينى 
نشو غريبة وأا آعترف له بأننى نما أردت أن أتعلم ‏ أن آعرف 
كيت 
فىحالةغر دة ۰ لد أفعمت نفسى حنانا وامتلاات عيئاى بالدموع وصرحت 


شا وآنه قد سر ی قن أن اعتریی جرد طفلة , . لاشك ۳ 
له كل سء : صداقتی له و آعنی لو عنست 4 وأن أصبح عل و ئام 
a‏ وأن آملا" سے اه غز اه وتان ۰ وهو هی إلى دهشاً مغر ا 
مضطريا صامتاً وآلنى مته وشعرت تفيبة أمل : لعلهلم بفیم ۰ بل 
لمله كان يسشر مني فى آناقه . وم أستطع أن آفاوم نوبة من البكاء 
فانفجرت اة كطفلة . وت هو فأمسك بكلتا يدى يقبلبما ٠‏ 
ويضغطبما على صدره وهى يتمتم مواسيا . أما ماقاله بعد ذلك فلست 
أذ کره ۰ کل ما أذ کره ا کیت ١م‏ طعدكت 2 غلينى اليكاء 3 وأن 
وجمی کاد نا تعتر فان 6 انی أستطع أن أتفوة كلمة لفرط سعادنی ۰ 
وعلى الرغم من‌اضتارابی لاحظب أنه کان شارداً قلقا لعله لم يستطع أن 
شیق من دهشته امام حماسى وتشوق المفاجئة » أو لعله كان غير مصدق 
أول الام 5 تقبل عاطفشی وہای ا اة واهای بإخلااص يعادل 
اخلاصی : وبالاهتام والحئان فس ما ٠‏ كصديق 1 بل کاخ 1 وكان هذا 


س £ س 


يشعر بپذا کله جیدا , وأخذ بقترب منی بوماً بعد يوم . 


أ كان هناك شىء ما لر تتحدث فيه نى تلك الایام الحلوة على ضوء 
مصیاح خفق إلى جانب فراش ای ؟ كنا نتحادث عن كل ما خطر 
عل العقل » وماسر عنه القلب . . وکنا سعداء . أيام عتعة كانت تلك . 
وان تكن حزيئة . وان ذكراه لقتع و تحزن فى الوقت نفسه . 


إن الذكزيات سواء الممتع منها او الحرين . مؤلمة دابآ أو هی 
عل الا “قل كذلك بالنسبةلى ؛ ولكنه نوع لذيذ من الا . وعندما تثقل 
قلبى الحموم فان الذحكريا تسره وتنعشه » ا تفعل أنداء المساء فى 
زهرة مسكنية آضنا حرارة الظبيرة . 


وكانت والدق تهاثل للشفاء وان كنت لاأزال أجلس إلى فراشها 
وكان بوکروفسی عضر إلى كثيرا الكتب فى غالب الامر » وكنت. 
أقرؤها فى البداية کی أذود النوم عن جفانی . ثم بت أقرؤها فى كثير 
من الانتباه ؛ وانتهی یی الامر إلى قراءتها فی شخف شديد امد | کنشفت 
فا آفافا جديدة كنت اعلا راشا کن آتو فعرا ۰ وامتلاً قلي 
بالانطیاعات الجديدة . وکلیا كانت هذه الاحساسات مما پستعصی عل 
فپمی بادی, الامر اعترزت ما وکات ‏ كي عذوبة اروحی . ولا 


م نھ س 


ازد مت فى قلی بلا نبا بة تركتنى فى تيه من العجب والدهشة . و مسن 
الحظم يؤثر هذا الغرو الروحی على توازنی » كنت حالمة إلى حد لم يكن 
منالممكن معه أن لاحدث لى ذلك . 

وعندما شفيت والدق انتبث سوراتنا اللبلية » وکان من النادر 
حد ذلك أن تتبادل کات قلائل . ورا كانت كلات تافبة 
E‏ واا الکن + وکنت تسد جوا رادت اوق 
أسا بيع عدة , 

وذات يوم أقبل بوکروفسک العجوز ازيارتنا » وجاس شر 
كعادته » ولكنه کان مبتپجا منشرح الصدر على غير عادته . وأخذ 
يضحك وعزح هم أنبى إلينا سر ابتباجه بأن آخبرنا أن عيد ميلاد 
عزيزه بائتكا بعد أسبوع واحد سب » وأنه سبزور أنه فى هذه 
المناسية ء م‌تدیا صداره الجديد ومنتعلا زوجا من الاحذية وعدته 
زوجته أن تشتريه له . وباختصار كان العجوز سعيداً جدا وأخذ شر 
بلا انقطاع . 

عبد ميلاده ! لقدفكرت فيه لیل نهار » آنا انها سأقدم إليه هدية 
فى عبد میلاده لتذكره بصداقتنا » ولكن ماذا يحب أن تکون ؟ -- 
أخيرا قررت أن أمدى إليه بمض الكتب » وكنت أعرف أنه يتمق 
لو اقتنى مؤلفات و شكين فى آخر طيعاتها . فاتکن موافات بوشکین 


إذن هدیی إليه . 


۳ مت 


وکانت حيا كن للثياب قد مکنتنی من توفیر حوالى ثلاثين روبلا 
کی أشترى ما لنفمى فستانا . وهكذا أرسلتطاهيتنا العجوز « مار بر ناء 
ل تستفسر عن ثمن الجموعة الكاملة . ویا(می ۱.. كان يمن الاسد 
عشر کتابا بجلدة ستين روبلا عل الأقل | 


من أبن إذن آدبر الال ؟ . واعتصرت فكرى ولك دون 
جدوى . إنى لا أستطيع آن أطلت من أى بعمنا من المال . من الطبيعى 
أنها ستساعدق » ولكن فى هذه الخال سيعل كل من فى النزل » ولن 
تصیح المدية سوی جرد التعبير عن الشكر لبوكر وفسكى على تدرسه 
لى . ولکنی كنت أريد أن تکون المدية مث أنا ليب . أما عرزن 
الجبد الذى بذله معى فقد رجوت أن أظل مدينة له به إلى الاد ء وأن 


اجازبه عليه تصداقى وسدها . 


باعة الكتبسق » جو سبتیی دور ۰ امعو ناسا نا کا مسةمملة ٠‏ ولکنما 
تسکاد تسكون جد بل 6 ف لأصرئب نبا الاصل اذا ما داوم وم مم ۰ 
لذا عولت عل ز بارة جو ستینی دهور بأسرع ما عکن ۰ وسنت ل 
الفرصة فى اليوم التالى : كان ثمة شىء ما احتجنا الى شرائه : ولا كانت 
والدی متوعک 0 وآنا فيد ورفنا مصا به نو من الكل ء لذا كانت هل ه 


المهمة هن تصيبى ۰ 


۷ 
ومضيت أنا وماتريونا» ومن حسن حظنا عرنا على جموعة جيلة 
من مؤلفات بوشكينو بدأنا المساومة . وطلب البائع ا أكثر من عنبا 
الأصل ادى الام . ولكنه أنزل المن إلى عشرة روبلات من الفضة بعد 
كثير من الجبد ‏ و بعد أن نظاهرت بعزی‌عل الرحیل عدة هرات . واا 
ین مس آن يساوم الرء ! ول‌تفیم «مائر بونا» السکينة أبداً لماذا كنت 
مضطر بة إلى هذا اند أو شاذا أحتاج الى هذا العدد كله من الکتب ؟ 
ولکن المشكلة كانت أنى لاأمتلك الا #لاثين روبلا من الورق والبائع 
لايرضى بأن پبیعبا بأقل من المبلغ الذى دده ولو بكوبك واحد . 
ولكنى تو سلت و تو سات ۰ وأخيراً وبعد أن ترکته معدت عدة مرات 
ترفق ونقص القن رو يلين وهو يشهد الله والسیاء » أنه لم فعل هذا 
إلا نی شابة جميلة مفسب . وأنه ماكان برضی تخفیض امن من أجل 
أى خلوق آخر فى هذا العالم ! 

و كان ألمى وان اری ان كل ماینقصنی هما روبلان سب . 
وكنت على وشك الیکاء کدا لولا ان ساعدتی ظروف ۸ أكن 
أتوقعها بعد أن أسلءت نشی لليأس . 

فير بعيد وقف بوکروفسک المجوز عند بائع كتبعلى حين 
أحاط به أربعة أو خصسة من الباعة يزعجونه حتى كاد يجن ۰ كل بمجد 


شان کتبه . . وأى كتب كانت ! ومع هذا كان العجوز متابفاً علیهدا 


س ۸ منم 

جميعاً وکن ار تیا که عه عن تد ید ماختاره منم 5 واقترت مله 
وسألته ماذا هو فاعل ؟ فطفت عليه الفرحه » إذ كان العجوز معجباً ى 
لابقل عن |عجاب عز بزة Kil‏ وقال الرجل ۱ 

ب اننى أشترى السکتب با فارفارا السکسفنا » بعض الكتب من 
اجل صیسی Girl‏ ۰ فعید مبلاده قد اقترب ٠‏ وهو حب الكتب دا 
فسآهدی البه کت 

1 وکان العجوز بای عن ا دايا هار يقة هزلية ¢ اما الان فد 
ضاف الى طر بقته المضحكة فىالديث ارتبا که واضطرايه . 


وکان کل ما ختاره لاقل عنه عن رو بل أو روبلين أوثلاثة . 
ول حاول قط أن يسأل عن “من الکتب الكبيرة » بل كان يكت 
بأن بنظر لپا متأملا » ثم بتحسس أوراقها » ثم يضعبا مكانها برفق 
وهو میم : 
سا .. كلا هذه غاليةجدآ . لز غيرها. م لعود لمفئش 2 كنت 
الاغای والتقاوم الرخيصة . 
وسالت اارجیل-: 
سس لماذا تشترى هذه الکتب ؟ - [تها تفاهات ! 
وأجایی : 


د م 
س كلا ل نا كتب لطيفة .. لطيفة جدا .. 

" ونطق الكلمة الآخيرةحزينا متمملا حتى بدا لىأنه أوشك عل البكاء؛ 
لان الکتب الا "خری‌غالبة جداء بل لقد رأيتدمعة كبيرة تكاد تنساب 
من عيليه عل أنفها لاح وسألئه عا معهءن نقوده وتم قائلا : ( نقود .. 
نعم ) ثم أخرج المسكين کنزه السخامل لفو فا فى قلعة من ورق الصحف . 
فإذاها نصف رو بل . وقطعة من فيه ءشرین كوبا وعشرون آخری من 
اللحاس . وجذبته إلى بائع ااسکتب الذى ساومته ب هنا أحسد عشر 
تابا تكلفنا اثنين وثلائین روبلا ونصف الرو بل ومعى ثلاثون منبا. 

دعنى أضيف إلا ما تلك ونشترى الكتب وتحماها هدية مشتركة من 


وكاد الرجل يجن فرحا » ودفع بفضته وكاسه فى يد اليائع الذى جل 
فوراً بمكتبتنا الى اشتر بناها . 

ووعد الحجوز خاصا بعد أن حشد الكتب ق جيوية ٤‏ و نت 
ابطه , وعدنی بآن يأتى بها إلى فى اليوم التالى دون أن بلحظه أحد» 
ومطی إلى منز له , . حمل کنزه 1 .. 

فليا كان الخد أقبل الشیخ لزيارة ابنه » و بعد أن قضی عنده حوالى 
الساعة کمادته آقبل علینا لزيارتنا » وجلس فى آغرب طريقة هزلة 
غامضة يكن تخیابا » وأخذ يتسم متلطفاً وهو يفرك كفيه فرحا كن 
یک سرا » وهمس فى آذنی أنه قد أحضر الكتب سرا إلى النزل 


سد ۹ 
وأخفاها فى المطبخ تحت رعاية « ماتریونا» نم تطورت الناقشة إلى 
الحادثة السعيدة التى ينتظرها » فأفاض فى الحديت عن هدیتنا وكيف 
تقدمپا . ولكن كلا عادى فى حديثه زاد هنی أن عتده مأضخفيه سب 
ثىء ما لاجرق س بل خشی - أن ی ذکره > ولم آقل شيثاً ول 
ریت هذه اللمحة من الضاء والرضا الکوت وغمرات عينه الیسری 
تكاد تذهب عنه کلبا وأنه قد أضحى متابفاً قلقاً. وأخیرا بدأ يتحدث 
و موت خميض مضطرب 8 

فارفارا السکسفنا : أتعر فين فيم.. أفكر ؟. وازداد اضطرا به > 

ان الامر هكذا . ماذا لو قدمت إلبه عشرة كتب باعتبارها 
هديتك أنت الخاصة » وقدمت إليه الكتاب الحادى عشر كبديى ألا 
الخاصة . وده الطر مَة ستقد مين له هد ية 6 وسأقدم اله هد ية ست کل 
م يعدم هد نه 

وکان مضطر با حيث لم پستطع أن کل حل ينه 3 فلس ,رقب 
قراری . . وسألته : 

س لادا لاتر دنا أن نقدم هديتنا معا بازاخار تروفتش ؟ قال : 


س حسنا یافارفارا اليكسفناء الق أن الموضوع هو . . 


س ۷ سدم 


کم تلجلج متعتر ۰۰.۰۱ واحر وجه حتى قال أخيرا ‏ الق نی 
آزل أحيانا پافارفارا اليكسيفنا » بل آخثی انى آزل دا . واختصار 
اني لااسلك کا نی أحيانا لان المرء يشعر بالرد وأحياناً لالہ فى 
ضيق » أو جرد أن المرء متوعك المزاج أو أن شيا ما قد مضى على 
غیں مانشتبی ٠‏ ولا بستتلیع المرء ان يقاوم قليلا من الجر يشريها وقد 
ويد احياناً ۳ إستطيع آن تكله . وتعرفین آن باتتكا لاحب هذا , 
انه يغضب منى ثم بعنفنی ويعظنى . وهکذاستشعره هديتى آنی كنت 
أصلح من امم‌ی و[ذا ما أردنا الصراحة فسیری أن كنت آدخر منذ 
آمد طویل . فا من تخاو يعطيي القلیل منالمال سواه . وهذا سیسعده 
نی أنفقت الال فى آمر مثل هذا ۰ وأنی ادخرته جیعاً مر أجله 
ی 

وشعرت بالامی من اجل العجوز النی جلس ينظر الى قلقاً 
يترقب حکی » وانخذت قراری بسرعة وقلت .. 

سس قدم اليه الکتب كلها أنت نفسك بازاخار بتروفتش . 

س کلہاء أتقصد ن كل الكتب ؟ 

واه 

کانبا هدية می نا + 


ت 


VY —‏ 
هدية من عندی آنا ؟ 
| ن هدية من عند انت! 
وبدا كأنه يستطيع ان بستوحب هذه الحقيقة لمدة طوبلة . وأخيرا 
متم حالما : 
۱ طببعى ان هذا سيكون رائعا ‏ نم سيكون هذا رائعاً » ولكن 
ماذا عنك انت . . ماذا ستفعلين انت بافارفار! أليكسيفئا ؟ 
وقلت : 
ی لا ى 
معنا 
لاشىء منك !! لا شىء على الإطلاق 1 .. 
وإذ راعه هذا أبدى استعداده لآن يتخل عن هذه الفكرة حتى 
أستطيع آنا أيضا ان آهدی شيئاما لابنه . م کان روحه عطوفاا وا كدت 
له انه ليسعدق ان أهدى إلى ابنه شيئا ولكنى لا أريد أن أفسد متعتة . 
شم أضفت : 
اذا ماسعد اسنك معدت انت وس ادي انا اضا دروي هس 
وسکون‌هذاکا لو كنت قد اهدت أله شيئاً نضی . 


ولان هذا » ومكث معا ساعة أو از یبد ) و اه لم استعلح آن 


5 E 
مجلس هادا لحظة ما . . اذ ظل شب هنا ومناك » يتحدث وضحك‎ 
ويقلد آنا‎ ٠ ويعايث ساشئا» و شبلى .و شرص ذراعی كليا استطاع‎ 
فيدورفنا اخراً اذا ما أولته ظبرها حتی اضطرت آخر الآمر إلى‎ 
. طرده ۰ ۰ نی مارأته قط فى حياق فى مثل هذا الاضطراب والرح‎ 
وعندما أفبل الیوم الموعود ظبر عل. عتبة الباب فى الحادية عشرة‎ 
بالضبظ عقب انتراء القداس مباشرة » وهو برتدی معطفا باهتاً أتقن‎ 
إصلاحه. . ثم صداراً وحذاء جدیدا حق»وکان حمل ربطة من الکتب‎ 
وكلتايديه. وكنافىهذداللحظة قد بدأنا تتناولقروةفى غرفة آنافیدورفنا‎ 
إذكان اليوم يوم الأحد ) . وكانت أولى ملاحظات ااشيخ نب‎ 1 
بوشکین شاعر متاز » ولكنه سرعان ما ارتج عليه القول فعدل إلى‎ 
القول بأن على الرء أن بصلح من سلوکه بنفسه » وبأنه لو لم يفعل المرء‎ 
هذا لزل » وبأن هذة الزلات الشريرة هی سيب خراب البشر »> وأأكد‎ 
هذا ضار با أمثلة لا تدع الشك الا . م آخذ يؤكد أنه أذ يصلح من‎ 
أحواله منذ وقت طويل مضى . وبدأ يسالك سلوكا مثالياء وأنه قد‎ 
دی دابا ما فىكلمات ابه من صدق  وأنها مست قليه دائماء ولکنه‎ 
الان خسب قد تغير إلى حال أفضل . والشاهد على ذلك آنه يرجو ابنه‎ 
. أن تقل هذه الكتب الى اشتراها بنقود ظل بدخرها طويلا‎ 
نی عن الضحك والبكاء فى آن واحد وأنا‎ 


أستمع إلى الشبيخ ٠‏ فقد عر ف کف تر ع قصة مناسية عندما اقتضى 


ست ٩/6‏ مت 


الحال ذلك » ثم نقلت الکتب إلى غرفة اينه » ووضعت على الرف ؛ 


ولکن كان من الطبیعی أن خمن بو کروفسکی القبقة فورا 


م دش المجوز بعل هذا إلىالغداء وقضينا توما سعيدآ دق ! وعد 
العداء اا الورق عا لى مالغ وم له . وکانت اشا مج 0 د أكن 
أقل منبا اهاج وأظبر وس اهيامه ل 9 1 أن حادثی 


عئدما له إلى ولکنی م أمبد 4 الفرصة. 


كان هذا أسعد أيام حیاتی خلال سنوات أر بع لان تان آسود 
أيام حیاتی وأ كار الذ کریات [ثارة للا لم » ور ماکان هو السبب الذى 
من أجله كنى ر 0 دطيية ا تی عل الكتانة ة لعل هذا هو 
أيضا: ماجفعی إلى أن أصف كل هذه التتفاصيل الصغيرة فى أياتى المنعيدة 
ذلك الوصف الاعاذ فلقد كانت أيامى السعيدة أياما قلائل تبعتما 
الاحز ان والمشكلات الى لا بعل غير الله مداها . 


بدأت نکیا عرض بوكر وفسكى وفاته : كان قد لازم‌الفراش 
بعد مضى شبرين من هذه الحوادث الى ذكرتها آنفاً » فقد أنبك نفسه 
خلاله) ؛ فکان يعمل يحد ی يتكسب قوت بومه إذ لم يكن له مورد 
رزق ثابت تعيش منه »وقد ظل حت اللحظة الأخيرة تعلق بأمل‌واهن 
كغيره من المصابين بداء الصدر وهو أنه سيعيش طويلا . وقد كان فى 


استطاعته أن يعمل مدرسا » ولكنه كان لا ميل إلى هذه الوظيفة : 


۳" ۷۵ 

من حيث التوظف فا سکومة فلم يكن حل تفكير نظرا لاعتدال صحته 
وإلىجائب هذا كان عليه أن ينتظر طوبلا حتى حصل على مرتبه الأول 
وباختصار لم يكن يستطيع أن بری غير ال جاتب الاسود من الأمورء 
و بالندر یج | نطاوى عل نفسه وتدهورت صحته أيضاً ون لمبلاحظ هذا 
وعندما أقبل اريف كان رج فى معطف هزيل فى آغلب الا حنان 
وليبحث عن وظيفة »> وکان هذا شعره عذلة مربرة, ولا تکررت 
غدو |47 تعت المعار » تکرر اتلال قدميه » لازم الفراش وم نض منه 

أبدآ ومات ق تفت آ رف ق ا اک 
وقد لازمته خلال مرضه لا أكاد رح غرفته » أعنى به وألى 
حاجاته جیما ؛ وطالما سبرت عليه ليال با کہا . وكان ببتی فى أغلب 
الا حيان » وبتكا لع نكل أنواع الا" مور : عن کتبه »عر.. الوظائف 
النی سعی ال e‏ عن الكش مالم أكن آعرفه من 
قبل وعن أشياء لکن تخطر لى على بال :“ونا لی وكأن کل من فالنزل 
رمق نظرات غريبة فى اول الا'مر » وكثيرآ ماكانت آنا فيدورفنا 
ات مستاكرة ؛ ولكنى كنت أرد على نظراتهأ فى هدوء 6 و نوم 
بعد يوم حکفوا عن الاهتام بهذا ؛ آوعل الا"قل كفت عن هذا أى. 


وكان ثمة أوقات يتعرف فيها « بوکروفسکی » على » ولكنه كان 


هی آغلب الا'وقات 3 وق أوقات آخری کان بدو کن يحادل شخصا 


ما ليلا بأ كله وفى کلمات غامضة ۰ , وصوته الاجش دوی ف الغرفة 
. الصعير کانه ق قبو . وكنت خائفة . وى لته الا"خيرة أصاءه مس‌من 
جنون » وكان يتألم كثيراً ولايكف عن الا نین. وخافه اجميع » و صات 
آنا فیدورفنا إلى الله أن يأخذه سریماً » وقال الطبیب : ان النهاية آنية 
لاريب فنا إذا حل الصیام . 
وقطى وکروفسیق » العجوز لملته أمام باب اه حيث فرشت له 
حصيرة لینام علها . وأخذ يتر دد على الغرفة بين امین والآخر ۰ وكان 
منظره مخیفا » كان الحزن قد أذهله وحطم قلبه » وطفق رأسه يرتعش 
اضطراباً » وظل يمم عدا نفسه ی خشيت أن فقد عقله » وقبيل 
الفجر غلبه التعب » فاستسل لنوم أشبه ما يكون بالموت . 
وما أن تجاوزت الساعة السابعة صباحا حتى همي ان لوت 
قريب ٠‏ فأيقظت الاب ؛ وكان احتضر قد استرد وعيه ماما فودعنا. 
جآ » وتحجرت الدموع فى عینی على اارغم من أن قلى كان يتتحطم . 
غير أن لظانه الآخيرة كانت أسوأ اللحظات جميعاء فقد ظل يتضرع 
ملحا من أجل شىء ما و بلسان ملتو ‏ ولنكنى ۸ أستطع أن أتبين كلياته؛ 
وکان مر أ كثر ما أستطيع احتاله فقد ظل ساعة كاملة لا يستفر على 
حال وهو بنظر إلى مستعطنا صاول أن يقول لى شیب ما باشارائه » ثم 
أخذ يتوسل إلى فى صوت أجش لا آمبزه» وللكنى لم أستطع هذه المرق 


— ۷۷. سب 


ایض أن آفیم شیا ؛ فأحضرت ا جميع إلى فراش سضه > كلا بدوره > 
ولکن دون جدوی » وأعطيته قلبلا من الام » ولكنه هز رأسه آسفا . 


النافذة کی عظی نظرة أخيرة إلى ضوء النبار . . إلى الشمس ٠٠‏ إلى ع 
اش كله . 


ورفعت الستار غير أن الصباح البا کر كان كئيباً حزيناً سا 
الافلة . . كانت الشمس متجبة ؛ والسماء تختق خلف الضباب .. وكانت. 
سعاء حرينة متلئة بالسحب » ورذاذ من مطر برسم خطوطاً من اج على 
زجاج النافذة . . وبدت الكآبة أعيق ما هى حقاً . وثمة أصابع لد 
من الضوء تصارع لهب مصباح الأأيقونة المرتعش » ورمقتی الحتضر 
ينظرة تقطر تاا وأمى . . وهز رأسه . ١‏ 

وق لحظة . . كان قد متنى . . !! 


وأشرفت آنا فيدروفنا على تشيبع الجناز » فاشترت تابو تا بسيطة 
جدا وأجرت عربة متواضعة » ولم تنس أن تعتاض عن هذه النفقات 
فاستولت على كتبه وممتلكاته الاخری » وثار العجوز وتشاجر معلا 
مشاجرة مريرة » واستعاد ما انتطاع من كتب » وحشرها فى جبوبه ». 
وق قبعته ولم يفارقها لحظة لأيام ثلاثة وهو يحملبا ممه . . حى فه 
الكنيسة . وکان مذهولا . . ضائعاً . . خلال هذه الایام . وم دا 


٩۸ —‏ سب 
حول التابوت . . بعدل الا کفان » و یضیء الشموع أو يطفتها » و هو 
اه شارد الفسكر ۰ 


و تحضر أى أو آنا فمدورفنا صلاة الجناز كانت والدلى مريضة» 
أما آنا فیدروفنا فکانت تنوی الذهاب ولکری ‏ بوکروفسکی عاد 
فتشاجر معا » فعدلت عن رأيها . ول حضر الجناز سوای والعجوز 
فسپ, وتملكى خلال الصلاة نوع من الرعب + نوع من التسكرن 
بنذر الستقیل » وقاومت حى استطعت بصعوبة أن أنتظر إلى انتباء 
الصلاة . وأخميراً أحك على التابوت غطاؤه . ووضع على عربة 


مضت له . 
8 


وتبعته حتى نهاية الطريق » ثم وخر السائق الخيل فضت مسرعة 
والعجوز جری خلفبا وهو لشہق با كي حتی تقطعت أنفاسه » وسقطت 
: قبعته » ولکنه لم يش بث ليلتقطها » وبلل المطر شعر رأسه على حين كانت 
الرياح القاسية تصفع وجبه » ولكنه بدا وكأنه لاعس بثىء ۰ وظل 
یقفز من جانب العربة إلى الجانب الاخر» وذيل معطفهالقديم يتأر جح 
وتساقطت الكتب من كل جبو به فى حين احتضن أكبرها إلى صدره: 
و خلع اذارة قبعاتهم » ورسموا علامة الصليب » بل لقدوقف بعضهم تحدق 
فى العجوز السکین » وظات الكتب تقع من جيوبه فى الوحل » فإذا 


استو قفه الق سره إليبا اختطفها وجرى اك باحق بالعربة ۰ 


لع وات 

وعند منعطف الطاریق انضمت إليه سائلة وز رثة الثياب » ولا 
غاءت العربة عن ناظرى عدت إلى منزلی ۰ وألقيت بنفسى على صدر 
اہی وأنا یکی فى حرقة وأخذت أقبلبا وأطوقبا بذرای حتى لكأنى 
أردت أن أحمى آخر من بق لى فى الحياة » سدو أن الموت كان واتفاً 
بالمرصاد عند رأسها . 





۱( رس ووه ۰ 

م أنا متنة لك على نزهة الامس باما کار لییکسفتش ارک كانت هذه 
الجزر خضراء جميلة منتعشت فأنا م أ کی قد شاهدت الشجر و العشب 
منذ مدة طويلة ! وعندما كنت مريضة خيل إل أن العمر لن عند ی 
حتى أراها مرة أخرى» وهكذا عکری أن تتخیل كيف كان شعورى 
e‏ ايها قاف عابنا عن عون أن اكات ف 
الواقع سعيدة ميتهچة القلب » ولكنى لست أدرى كيف آصبح حزينة 
داعا فى أسعد لحظاق . وإذاكنت قد بکیت فلا تتم ليكانى» فإنى لآابى 
غالبا ولا أدرى : لاذا ؟ ذلك أن الآشياء الى أشعر ما ”وى بسپو لة ؛ 
فإحساساتى داما مؤلمة : السیاء الشاحية الحالة من السحب » والشمس 
الغارية . وت المساء . . ولست أدرى : ماذا أيضا ؟. حسن .. . 
كنت فى حالة أتأثر معبا بسوولة وقلی مكدود يطلب الدموع . . لماذا 
۱ کت کل هذا ؟ إن كل ثوء غامض ف فلی ؛ فإذا سطرته عل الورق 


عدا الا دن العیی 3 ون رما وەت ات ممعم دمو تی و ضحکای [ی 


ره 
(نسان طيب ! ... أى إنسان عطوف أنت با ماکار أليكسيفتش .عندما 
كنت تنظ إلى بالامس أحسست أنك تحاول أن تقرأ مافى عينى » وأن 
تستشف سعادق . وسواء أ كانت رة أم سياجا آم تدوعة من الشجر 
أم يرا هو ما أرى وأتامل كنت أنت مناك تراقبتى حتى لكأنما كان 
هذا كله ضيعة تملكبا أنت.. 

إن هذا كله يشبد على أن للك قلا عطوفا با ما کار ألكسيفتش ؛ 
ولقد أحبيتك آنا لهذا ؛ إلى اللقاء يا عزيرى [نی مريضة اليوم أيضا : 
فقد بلات قدى وأصانی بر د . فيدورا مريضة أيضاء ومکذا أصبح 
كلانا عاجزا . لا تفسنا وتعال إلينا ما استطعت إلى ذلك سبیلا . 

المخلصة 


۰ ٩ ۰ ىش‎ 


)م + الاکن ) 





۳۲ من يو لب 


عزیر ی فارفارا 


أتعرفين أننى توقعت أن يكون خطابك بالامس شعرا ولا شىء أقل 
من ذلك ! ولكنك كتبت بلا من هذا صفحة واحدة صغيرة سب » 
ولا أعنى بهذا إلا القول أنه مع نك کات القليل جدا فإنه کان جميلا 
جدا وعزيزا لدى ؛ فن خطابك الطبيعة والخضرة والمشاعر » و باختصار 
لقا مله وقوه رسا ماد امسق نان ۵ رع یره 
شیء قان من كاش ما کتبی عشرات الصفحات . وزنی لاعرف 


هذا جيدا . 

أنت تقولين باعزيزق [نی عطوف خير أستخيب للخير الإلمى الذى 
تحقق فى الطبيعة البسكر » وتغدقين على الثناء بطرق شيّ أيضا »كل هذا 
سبع رن 3 کح صة الإا جيل ! انی بالضيط کا وصفت ٠‏ [ئى 
أف هذا 3 نا نقسى ۰ ولكن قراءة ة ما کتلت یذ دب قاب اارء 0 


وسرعان ما يسترجع افكارا ومشاحر سجز رنه ۰ 


س ۳ات 
والان سأروى لك طرفاً عن نفسی باصفیرتی . 
عندما التحقت بعمل لول مرة كنت فى السانعة عشرة من عمرى » 
وكان هذا منذ لاثين عاماً خلت» وأجرو على القول بأننى مزقت كثيراً 
فق مات ییا فان جلف آلر نی ولك قن تفوت وت 
ورت شيا من أخلاق البشرأيضاً ء لقد عفتها عيشة كاملة وتبقتی 
هذاء بل لد أق وق تأوصوا فيه عنجی فان . رما لاتصدقين هذاء 


وکن مېد آله على صدق ۰ 


واسوء الحظ يافتاتى يعيث الا شرار فسادا فی کل مكان ۰ ولعلی 
جپول و جرد غی » ولکی انسان ذو قلب ككل مخلوق آخر فى هذا 
ارت ان ا دزا فا رها ارس فرش e‏ 
لا خجل أن أروى لك » ولملك فشان أن تسألى : لاذا فمل مافعل ؟. 
رد نی أنطوى عل نفسى - لا نى هادىء ‏ لآننى طيب القلب . 
.هذا كلهم أكن أرضى ذوقه . هذا هو السبب. 

وبدأ الآمر بأشياء صغيرة « ما کار أليكسيفاش هو هذا .. ما كار 
آلیکسیفتش هو ذاك». . « ثم تطورت إلى . . . ماذا تنظرين ما كار 
ألیکسفتش !!. . »» وأخضيراً . ١‏ .. من الملوم ؟» إنه .ما كار 
آلکس‌فتش طبع .. » . 


وهكذا ترين بأعزيزق أنها كانت غلطة ما كار اليك 


هذا هو كل ما فعلوه : جعلوا دن ما کار الیکسیفاش اة حاضرة على 
شفاههم ق الوزارة كلها 7 ول مم هد ۰ فسرعان ۳ تناثرت 
اللا حظات والتعليقات عن الاحذية التى أرتديها ۰ عن معطف العمل 3 
عن شعرى ) بل عن منظری سا .. كلبا علا وجب أنتغير 5 واستمر 


لقد ألفت هذا الآن . فأنا أستطيع أن آلف أى ٹیء ء نی إنسان 
ضئيل» لاوزن له ولا خطر . ولكن ومع هذا . . لماذا يحب أن أعاق 
هذا كله ؟ أى خطأ ارتكيت ؟ هل اغتصبت ترقية رجل آآخر ورقيت 
آنا فى غير دورى ؟ أى مخلوق ذكرته سوہ عند الرؤساء ! هل تشاحنت 
من أجل علاوة .. ؟ هل تآمرت على أى شخص ؟ إن الشخص ليجل 
نجرد.أن يتصور مثل هذه الامور . وما حاجتّ أنا إلى كل ذلك ؟ بل 
تخيليا عزيزق .. هل رزقت من المواهب ما یکت لاطموح والخداع ؟ 

لیغفر لى الله أخطائی » ولكن ماذا فعلت حى أستحق هذا كله ؟.' 
أنا فى نظرك رجل حترم . آلست أناكذلك ؟ وأنت يا حبیتی أفضل 
كثيراً من الآخرين جميعاً . ثم بعد هذا كله ما أعظم الفضائل المدنية ؟ 
قد قال , تانق إيفانوفتش »فى حديث حاص له بالامسر, : إن 
أعظم الفضائل المدنية هى أن يكون فى متناول يد الرء مال » و لکن 


من الطبيعى آن حد شه کان مزاحا لك متيقين أن يفستاق امانوفتش 


س هلم — 


کان يبزح ) » ولکن المغرى الاخلاق هذا القول هو ألا بكون المرء. 
كلا على آحد ۽ ولسدت أنا عبثا على أحد . فعندی كسرة من خبز > وقد 
تكون عفنة » واسکنی | کتستتبا عرق جبیی . | كتسيتها حسلالا: 
وآ كلبا حلالا . 


ريك آخرنی . ماذا على الرجل أن يفعل ؟ حقيقة ليس سخ 
الاوراق العمل الخطير : ولكنى مع هذا نذور 4 لای أعمل عرق 


جبیی ؟ و بعد هذا اف عيب فى سخ الاوراق أخطيئة هو ؟ 


, إنه بجلس هناك فسخ ! .. » «فار المكتب ينسخ ۱ . ماذا فى 
نسخ الا وراق ؟ أى عار فيه ؟ إن كتابئى جميلة أنيقة إذا نظرت إليها . 
«وسعادته» برضی عتما دنا فأنا الذى پنسخ أ كثر الاوراق أهمية 
« لسعادته » أما عن الأسلوب فلا قيل لى به !! لست ذا أسلوب قط : 
[نی أعرف هذا جيدا . وهذا هو سيب تخل عن الترقية فى الخدمة .. 
وحتی عندما أ كتب إليك باعزبرتی فارنیکا فإننى أ کتب کا أ كتب 
الآن .. دون زخرف أو شاعرية » ولکن کا تتوارد الأفشكار إلى ذهنى. 
إن آعرف هذا عونا ولسکی. بزيك خر .ناذا ضف لو بدا 
الكل بنشئون ٠‏ من سیقوم بالنسخ ساعتبا ؟ أجيدينى على هذا باعزیزنی 

. هل تستظيعين ؟ إذن ذأنا ضروری » وليكفوا عن سخريتهم ی . 
وليسمونى فار مكتب إذا ما كنت أبدو مثل الفأر » ولكن ألا يرون 


أن هذا الفأر ضرورى ؟ . وان هذا الفار لدنفعه؟ . فأر يجب آن بقدر - 


س ٩‏ سل 
دار بحب أن یکافاً . هذا هو أى نوع من الفتران آنا . ولکن کنانی 
حدما عن الغيران با عربزی ۰ کنت أنوى ذكرها 2 ولكنى فقدت 
آعصانی فسات ۰ و اعله من المتع زره وقث وأ آن تععلی الشيطان 


دوه ۰ 


ال الاماء باعزىزنى ا عرزا الو حید ۰ افتای الودبعة [ی وای 
آنی سآ تی ارژ بتك قریبا با ملاای الصغير ۰ وال أن آفى لاتشعری 
بالو ود ة ع( وا یک ا می أرضا . إل اللقاء بافار نكا 1 
الخاص الذى يشم لك کل جين 


ما کار دوفشكين 





۲۰ من و مه 


عزيزى ما کار الیکسیفتش 


أكتب هذا فى ل من اسیک أستطيع أن أنبى عبل فى موعده» 
ودعينى أوضم لك أن هناك فرصة لعقد صفقة طيبة» ففيدورا تقول : 
إن صا ما بريد مت بیع كسوة كاملة ببتطاونها وصدارها وغطاء 
ارس » جديدة ماما ورشيصة أيضاً أفلا استطعت شراءها » وقد 
اعرفت ل أله ق حال آحسن الأنتولة تذعي آنك لاعکنك 
شراژ ها !. إن هذه الاشیاء مبمة ومفيدة جداً . ما عليك إلا أن تنظر 
إلى نفسك باما کار انظر إلى الثياب الى ترتدما ۰ نها رثة جدا حی 
تثبر الاجل ولوس عندك شىء جديد بدا على أى حال وأنا وائقة من 
هذا رغم ماترعمه أن عندك يابا جديدة . ویعل الله ماذا فعلت سذلتك 
الجديدة؛ إن أتوسل[ايك أن تتن قرارك . اشترها من أجل خاطرى» 


1 نت رات رای + 


کی 

لقد أرسلت لى هدية بعض الکتان » ولكنك تکاد تشرف عل 
الافلای . إن الطريقة الى تنفق بها نقودك طريقة مروعة » أى متلاف 
أنت ؟ الق آن هذه الا شیاء ليست ضرور بة أبدا إثى أعرف بل ن 
متأ كدة تماما آنك تحبنی .إذن فليس ممة داع إلى أن تذكرنى ببداياك 
وخاصة عند ما بکون من العسير على أن أتقيلبا وأنا أعل ج تكافك . 
لليرة الآخيرة لانفعل هذا مرة أخرى .. إننى أرجوك . إنك ار 
تفعل . . أليس كلك ؟ 


لقد طابت‌منی یاما کار اليكسيفتش أنأرسل [ايك بقية مذ كراق » 
وأردتی أن أ كلا . وأصارحك الق [ننى لاأ كاد أعرف كيف 
استطعت أن | کتب ما كتبت ۰ فأنا لاأستطيع أن أنحدث عن الاضی 
أر حتى أن افكر فيه . إننى أخثى أن أ کر بصری إلى الوراء . وأشق 
من هذا على نفسى ان أنحدث عن والدق المسكيئة التى مضت وتركت 
ابنتبا بين مخالب الوحوش الضواری . إن جرد تذكر هذا پنسا جراح 
قلبی . وکبا جراح قرية المبد حتی إن لم ی د نی رغم عور 
عام وأحاول جبدى أن أختل بها کی أستعيد هدو .. ولکنك تعرف 
كل شیء عن هذا كله . 


لقد أخرتك يماتراه آنا فيدورفنا الآنء فبى تتبمنی بالود ؛ 


وتدکر صراحة أن لما علاقة تصرفات مسال بایکوف ده 


س ۸ سس 

تطاب منی العودة قاثلة [ننى أعيش على التبرعات وأنه ما من خير سینتج 
عن هذا كله ثم تقول انی إذا عدت فستحمل هستر بایکوف عل 
پمو بضی وإعطانی صدافا طیباً . فاینفر ما الله . إننى آسعد حالا هنا 
معك ومع‌فیدورا النون الى تذ کر نی‌حنان مر ضعتی ۰ وأنت سب دمم 
بعد صلة القراة بيئئاء فان جرد اسمك صمينى . أما ه فلا أريد ان 
1 ی ولا بر ی م‌ 
آعرفبم 1 بل اش لو أس :تلعت سیامم . ماذا بر يدون منى أكثر من. 
هذا ؟ . . تقول إن هذا كله > د ثرثرة ٠١‏ وأنهم مكركو كاك 


الا فليستمع الله إليها . 


۱ من بو یه . 


حمليى ۰۰ عامی الوديعة 
لست آدری كينب أيداً خطانى إليك قياله من آم غریب ت 
عيش عن هنا مه الطر شة .وما EES‏ حياتى بأيام سعيدة مثل 


حبییی . با أجمل فتاة فى الوجود » لماذا تبئرين أنفاسك المزيزة 
من أجل هذه القمصان الأربعة التواطعة الى أرساتها إليك ٠‏ لقد 
أخيرتنى فيدورا أنك محاجة إليرا وكان من دواعى سعادى أن آمدی 
إليك میا . الاح كله لا يعدو متعتي أنا. منعة لى آنا وحدى ؛ إذن 
فدعينى أحظى .هذه السعادة با حبیبتی ؛ لماذا تولیننی ونم حين شعورى؟ 
قد أضحت حبای ذات قيمة با فارنسکا ٠‏ فأنا أعيش من أجل 


انين ؛ هن أجلك ۰ ومن أجل نی ۰ والثىه المهم الاحر ا اظ 


سس 4۱ سب 
و خطوایی فى الجتمع ؛ فقد دعانی جاری «راتازیف» هذا الموظف 
الذى يقم تلك الندوات الادسة ودعانى إلىالشاى ہے دا ااساء حيث 


نعقد إجتياعا لقراءة الادب . 


إلى اللقاء با عزيزق ؛ لقد سطرت إليك هذا دون غرض خاص 
اللبم إلا أن تعرف آنی على مايرام » ولقد أخبرتى تریز | حاجتك إلى 
بعض الحرير التطریز . سأشتريه با حبييتى » سأشتريه لك ,التأ کید غدآ 
على الا کش . سأحظى عتعة تلبية رغبتك با عزیزتی الصغيرة » بل [ننی 
لاعرف بالضبط أبن كن شراؤة . . وسأظل . 


صدبقك الخاص 
كان 





۲ من يونية 


عزیزیی فارفارا ... 


یی أن آخبرك بثىء .شير الشجن ‏ حادث مفجع وقعفى منزلنا. 
لقد توف ابن جورشکوف الصفیر بعد الرابعة بقلیل من هذارالصباح » 
ولست أعرف ماذا سيب وفاته » لعلبا الى القرعنية » أو ثىء آخر 
من هذا القبیل » وكان من الطبيعى أن أذهب نواسانهم . وات ۱ . الحق 
أنهم میشون عيشة بائسة » وأى اضطراب يشيع فى غرفتهم ! ولا يحب . 
فكلبم يعيشون فى غرفة واحدة تقسمبا عدة ستائر حتی لاخدش الحياء . 
وقد أعدالكفن؛ كفن بسيط ابتاعوه جاهز ۰ وكان الطفل ف التاسعة 
من عمره ل طفل ببشر بالخير کا بقولون . 

إنه ان الوم حماً أن بنظر الرء إليهم یافارکا .. كانت الام تبكى » 
تولكتها كانت عاق ة ذابلة » ولمل ما خفف من نيعتم فى الواقع أن 
تقل عدد الافو اه الى بطعمونها طفلا ؛ فعندم طفلان آخران : طفل 
«وبت حيلة فى حوالى السادسة من عمرها ٠‏ إنه من المؤلم حقاً أن يرى 


ست ۲ مسبت 
المرء كيف يتعذ ب الا طفال و خاصة إذا کانوا أبناءه ‏ وهولايستطيع 
وكان الاب جلس على كرس عطم فى جلاب بلمع والدموع 
تساب غزيرة على وجتتيه » ولعلبا لم تکن تنساب حزنا 3 ولكن بحم 
العادة غسب . وسدو أن عينيه علة ما . غريب أ هذا الرجل 
بافار نک إنهق جل دام إذا خاطبه اطره. و لسانه تعش ورتيك داعا. 
كانت الس منه شاحية تستغرق فى تفسکیر ععيق . وی لا کره أن 
آری طفلا يستخرقه الفسكر قبل آوانه إلى هذا الحد بافار نكا » إنه الم 
ولا . . ولست آدری كيف ؟ ۰ وكانت دميتها ترقد عزقة على الا دض 
میا وقفت هی سا کنة بلاحراك لاعس بها أحد واصبعبا بين شفتيبا » 
.وقدمت إلا صاحبة ذار نا قطعة من حلوى فأخذتها » واكنبالم تا یا . 
أن هذا هو الاي دنه بافار کا 55 أليس كذلك EEE‏ 


ماكار دوفشكين 





۵ من بو ثبة 


عز بزی ما کار ألسكسيفتش 5 


أعيد إليك كتابك وياله من کناب قذر شیر الاشتزاز . من أى 
حفرة ياترى جشت هذه « الجوهرة » .. ولكن دعنا من الحزل : أتحب. 
حقا مثل هذه الكتب ياما کار أليكسيفتش ؟. لقد وعدتی بالامس 
آن ترسل لى شيدًا آخر أقرؤه . وسنشترك معا فى قراءته . والان إلى 
اللقاء » فأمای عمل » وليس عندى من الوقت ما أستطيع معه أن أطيل 
ف الكتاية . 


00 2 ا 
م ا ۹ 0 
ر ا مب 


۲ مرس لولية 
عز زف فارنیکا 
آصرح لك بالحق ۰ نی لم آذ ا ذلك السكتاب با عزيزق نما قرأت 
صفحات قلا نل ياه لشب 0 ورابت کیا سبافات قد کتات جرد إضاك 
اناس » وخانات أن هذا سیسايك . وقات لتفبى : من بدری؟ لعل 


وفارنيكا » متعجب به أيضاً . و هذا هو سر إرساله إليك . 


ولقد وعدن , را7ازيفء أن يعيرن شينًا يستدق القراءة حقا . 
وون لديك الدكثير اتقرئيه با عزيزق . إن د راتازيف » هذا شخص 
عبيق » إنسان مثقف فعلاء بل [نه لينكتب أيضا . . وبا [هى . أى جال 
فىكتابته ۱۰ إن له قلبا ملعا » ويعر ف كيف بتخذ آسلوبا فى كتابته › 
بل فى کل كلءة من كلءانه ۰ بل والكلات العامة التافهة الى أستعملها أنا فى 
حدیی إل فالدونى أو تريزا مثلا ؛ عاؤها هو جمالا إذا ما استعمابا . 


۹1 س 
[نی أحضر ندواته دائاً . و ییما جلی نحن هناك ندخن يقرأ عليتا 
كتاباته وعضى بنا الامر أحياناً حى الامسة صياسا .. إنها حفلة أدب .. 
وبالرونتها من فلة 1 . [با زهور تدش » حی لسکون فى استطاعتك أن 
تصنعى باقةمن كل عبارة ! 
وهو أيضا عطوف متزن فاضل . [إتى لا شیء إذا قورنت بهء فله 
شهرته س وأنا؟ .۔ ليس لی یا عريزق شیء منها. . [ثنى لا أعيش . . 
ومع هذا فهو عنحنى عطفه ؛ بل نه ليد عنى فسخ له بعض الاشياء» ولا 
تظنى با عزیزتی أنها جرد حيلة منه » وأنه يعطف عل کی يجعانى انسح له 
قسب بعض الاشیاه | نها ثرثرة قذرة با عزبزتی جرد افتراء . . (نی 
آثمل هذا لاق فعلا آرید ار آفعل هذا ب آفعله من أجل اذى انا 
سپ » وهذا بالضيط هو سيب عطفه على كى عمنحی هذه اللذة . 
وأحسبی فادرا تماما با عزبرتی على أن آقدر العطف والرقة فى المعامله. 
عندما آحس مما . إنه رجل طیب عطوف بل وکاتب مبدع أيضاً . 


إن الا دب ثىء عظم يا فارنکا . شیء عظم حقا . هذا ما عبته منهم 
أول أن :وهر اکن يق اوضا .وق الكتت تقو مان موی 
وأشياء أخرى كثيرة أيضا ؛ وكله مكتوب يال أخاذ. إن الادب بافتانى 
صورة . أعنى صورة من نوع ما . والادب مرآة : هو يعس عر 
الانفعالات و بوجه [لبنا نقدا جملا و.رشدنا إلى الصواب . وهو ایضا 
جل الحاة . لقد تعليت هذا كله منم . وأصرح للك يا عزيزق » آنی 


أستطبع أن أجلس هناك صفی إلهم » ( مدخنا غلیوی مثل الاخرین ) ه 
ولکن . . ما أن يبدموا الناقشة فى شت الامور حتی أتخلف أنا عنهم 
با فارنیکا . وهذا کش مما بعيه عقب » وطبيعى أننى أحاول أن أبدو 
حکما متنا . ولكن الق أننى أخجل من نفسى ؛ إذ أجلس هناك طيلة 
المساء ككتلة رس خشب . محط) عقل عا عن كلة مناسبة ؛ ولكنى 
لا جد حتى هذه الدكلمة » بل صف كلمة مناسبة . ويشعر المرء بالاسی 
با فارنيكا إذ حس أنه بقل عن مستواه » وکا يقول المثل : « ما من, 
أحق مثل الاحق السجوز » . 


و ماذا أفعل آنا بوقت فراغى ٠‏ إننى آنام كلوح من خشب . . وماذا 
يحب ان افعل ؟.. يجب ان افعل شیثا راقيا . . حب ان أجلس لا کتب 
شيئًا ما : سيكون هذا مفيدا لى وللاخرین . طبيعى أن يفسسيد هذا 
با عريزق. . أتحر فين کم يكتسبون من الآادب..؟ دی راتازيف 
مثلا . وكتابة صفحة لا شىء بالنسية له ؛ فمو يستطيع أن يكتب أ كثر 
من نس صفحات کل يوم . أتعرفين 6 بكسب ؟ . اة روبل کا 
يقول . 

وإذا كان مادکتب قصة مسلية أو شيا ما أعجمب به الناس حصل على 
مايقرب من خسیالة . فإذا رفضوا إعظاءه هذا المباغ طلب ألفاً فى المرة. 
القادمة . ولا بروعكهذا باعزبزی ی مقطوعة صغيرة من الشعر ‏ وعسده. 


کر اسة مالقا ند تلیح لكا لا بقل عن سمعة آلاف کوک تخل 


ت 4۸ -ِ 

هذا إيه من عة أو قصر . . . إله يقول لمم عر و | عليه خمسة 
آلاف تملالكتابه ولكنه رفض . وک توسلت البه أحاول إقناعه 
« أستحلفك الله باراتازیفا أن تقبل هذه الالاف اسف ٠‏ ولیذهبوا ثم 
إلى الشيطان . . نبا خمسة آلاف رویل نقداً» و لکنه كان عدا 
فقال « سععلو نی سبعة آلاف1..» 

أليس اذ باعزبزنی ۹۹ 

لماذا آسپب فى الحديث ؟ أليس ٠رى‏ الافضل أن أقتبس شیثا من 
0 الغراميات الإيطالية 5 ومذا هو ام كتابه ۹ و وعليك أن حکی 
أت مسك . . 


«و ثار الد بر 4 ود ار تفعت 5 عروقهحدة العاطفة ی و صلت إل 


«درجة الغليان» وصرمخ قائلا : 

~~ سیدنی الكو نتيسة 3 أتعر فين : أى جنول بلغته عبادی 1 وال أى 
مدی بلغ هذا الجنون ؟ كلا إن أحلاى لمتخدعنى ‏ [نی أحبك بشغف 
وشيطنة . أحبك کر جل نون . إن كل الدماء التى ق‌جسد زو جاك لم 
تستطع أن تطىء هيب قلى المدمر الذى حرق صد‌ر ی المكد ود . , آه 


يازنايدا . حبيتى زنايدا . 


فلاد عير > 


ذا ست مره مكتومة وھ ری على صدره . وهنا هتف 
,سملسكى» الدله مرة آخری 

0 وكات أنفاسه 'تنطاق ق لكات حارة متقطعه .. ووان مصیاح 
الب نعترق مضيثاً على مذبح الفرام ۰ فتکتوی بناره قلوب العاشقين 
الماثسين ۰۰ 

و همست هراة آخری ق‌لشو جا.. على سین أنذ صدرها يعلور فض 
ووجنتاها نت قان » وعیناها تشمان نارأ . . 

5 لاد طبر 

32007 وهكذا ولد تماد جد بد رف | 

مهم 

و بعد ذلك صف ساعة دخل الکو نت العججوز تدع ژو جنه . 
وقال العجوز : 

امنا اسة. . آلا مب أن تيد موقد الشای رحا 


وريت على وجنتمنا . 


و یج 


والان 1 مارأيك ف هذا 0 فار نکا $ اعل a‏ ۳ من النزق و الهف 
ولكنه جميل 3 و كشع أيضا 8 الوقت هسه . ولتحم على الرجل ا هو 
جل بر به وإليك قطعة آخری من قصنة يرماك وزليشا 5 تخل 1 عزبزی, 
أن الفاح السیبیری المتوحش الخيف حب زلیخا : إبنة القيصر السيبيرى. 
كو تشوم 5 وزلیخا الان اسار ته ل وك رن هذا ی جل بك من أيام, 
فان فد 

أنت تحبینتی بازليخا . قولى مرة آخری [نك تصینی . 


.ومست زامخا 
نی أحبك حقا يا بر مالك 


'إذن عق الارض والمماء :نی آشکرك فلقد آسعدتی عق 
السماء والارض ‏ ومنحتنى کل شىء : كل ثیء كانت تبحث عنه روحی 
المعذبة منذ ولدت . من أجل هذا سعيت إلى هذا المكان یانجمیالرشد 
وھ ذا سعيت إلى ما وراء سلاسل‌جبال الا ورال . وسيرى العالم كله 
الان حبیبی زلیخا . وان يقف فى طريق إنسان أو شيطان أو وحش. 
من الحم ,۰ لو استطاع البشر أن يغهموا الغرام الى الذی‌عتمل ف 
ليها الرقيق » وأن روا أى شعر يكين فى دمعاما الصغيرة » ألا فلتعذ بی 


بج لزاه ت 
أا الكائن الذى ليس من هذه الارض حى أشرب من هذه القطرات 
السيارية » . 

وقالتك زليخا 

سب برماك ع إن العالم قاس » و اللشر ظالون ۰ سيطردو نبا عن يلم ) 
سيضطبد و ننا با حبيى برماك . وفتاه مسکينة مثل تعيش وسط الثلوج فى 
خيام أجدادها ستذيل حتها فى مجتمعك القاسی » ذلك الجتمع المشحون 
بالزيف وا ضوع للعرف والصلف والكيرياء » نیم أن يشيموق قط 

دصر يرماك وعناه تشعان نارآ : هل هذا تيم ؟ لد فلیغی سيف 
'القوازق و (صثار دنلا فوق زهو 0 

تخيل إذن با دفارنيكا » شعوره عندما عل أن دزليخا,» قد فتلت 
۰ اعد حنجر ۰ امد آسال کوتشوم الاعمی العجوز نحت جمح الظلام 
إلى خيمة يرماك وطعن | بنته » كان يعلم أنه [عا كان پسدد طعنة قاتلة إلى 
الرجل الذى سلیه عر شه وصو لانه. 


وصرخ يرماك فى ورة حقده » وهو يشحل سيفه على ااصخر الصلد: 


مه [بی لاعشق سيق وأنا آشحذه ف الصخره ا من دم امه 2 


م آهثم الشق » وأمزقه إربا (ربا . 


کک 
وحينا ل لستطع 0 برماك 5 أن حمل مصيءة فمده زليخا 4 «ألق 
ننفسه ر رش 4 وانهت اصه » . 
وإليك قطعة أخرى کتها بطريقة « هزلية > جرد [غداك الذاس : 


هل تعرف [يفان بروكوفيفتش زلتوموز؟ . إنه الرج لالذى عض 
بروکونی [يفانوفتش فى ساقه . إن إيفان بروكوفيفقش شخصية متزنة 
عولض نکدرخ اعون أنه هل کیش هذا يفره وگو 
[یفا نوفتش باللفت و العسل وعندما كانت سلاجيا أنتونوفنا صديقته... 
هل تمرف بلاجیا أنتونوفنا ؟ نها المرأة الى ترتدى ملابسبا الداخلية 
فوق ملابسها الخارجية دالا .. 


أى سخخرية يا فارنکا ؟ وأى فكاهة فذة ؟ .. لقد ضحكنا حتی کدنا 
نقضی من الضدك عندما قرأها علينا بصوت عال . فأى نوع من الرجال 
هو ليساعه ابت . لعلبا خبالية إلى حدما » وما كثير من النزق » ولكنبا 
ررمئة كلما » وليس بها شىء من الفكر الحر أو المثل الراديكالية . وأشعر 
آنه من واجی يافارنيكا أن أقول إن راتازيف رجل متين الق » ومع 
هذا فهو كاتب متاز ‏ وهذا أحكرر ما کن أن يقال عن معظم 
الكتاب . 

ولكن أى أفكار تافبةتطرأ البرء أحماناء ماذا لوكتيت آنا أى ثىء؟ 
تخيل أنك رأيت لخأة کتاباً عنوانه . آشعار » بقل ما کار دوفشكين ». 


pa 


« ماذا ستقو لين ساعتما پاملا ی الصغير ؟ .. . »ماذا کون شعورك .؟ 
آما عنى پاحبییی فلن أجرق على [بار نفسی فى ضاحية « نفسک » آیدا . 
كيف يكون (حساسی عندما آشعر أن كل شخص رنظر إل تالا : الیک 
دو فشن لقاع والادب .. ده فشكين بلحمه ودمه ؟ . وماذا 


أفمل أحذیی el‏ ۱ 


ومبذه المناسبة انعت أن اذك انا فا عا عرق وان غاا سدق 
أحياناً يطريقة تثير الخجل . وأى فظاعة او رأى الجميع أن دوفشکین 
الشاعر والادب عثى فى أحذية بالية مرقعة ؟. وماذا ستقول الكونتيسة 

الد, قة لو راني + لا أظن أنها ستلدنا. هذا ؛ فالحق أن الكونتيسة 
لاتعنى أ بدا بالتعال وخاصة نعال كاتب حكومى . [ فالدنيا متلثة بالنعال! | 
ولكن أصدقانٌ سيتخلون عنى » وسيكون أو لم رائازيف » وهو کثیرا 
مایزود الكو نتيسة «ب» .كل يوم قريب کا يقول. وم يستقبلونه 
کصدیق قدحم ور فو ن الكافة معه . انه بقول : إنها امرأة رائعة .. 


أدبية دا ودماً . أى خلوق رائم راتا زيف هذا . 


وکن دعا من هذا کاه . امد كنت أ کب جرد لذة الکتا ن ۰ 
ولى ادك . إلى القاء باعزئی لقد کتبت قدرا كبيرا من االغو 
الفارس 2 وهذا بر حدم إل اأشراح صدرق آلبوم ومد تداولت اذام مع 


| 


ر جیما و الم من شىاماین؛ وما كان يحب أن 


رائاز يفف ۰ و شر بو 


د 
أذكر ذلك ولكن لاتتخيلى أى شر من ناحيتى ذالأثر كله لاب دو 
الحديث ‏ سأرسل إليك الکتب » سأرسلها إليك بالا كدء هناك 
كتاب بقل « بول دی كوك » بتخاطفه الجيع فى المنزل الان » ولكن 
ليس هذا بالكتاب الذى ناسك قراءته باعزبرتی ۰ لابناسيك بأية 
حال ء مثل هذه الصفحات لاتناسبك . ويقال إن هذا الكتاب قد 
أثار سخط کل نقاد بطر سيرج . 


أبعث إليك برطل من الحلوى اشتريته خصيصاً لك . تمتعى ها 
ياحبيبتى » واذ کرینی كلا تناولت إحداها » يحب أن تمتصى الفاكبة 
ولاتقضميا ياعزيزق والا أفسدت أسنانك . هل تحبين الفوا که الجففة . 
1 کتبی إلى إذا كنت تحبينها . وداعاً يافارنيكا . ولیکن المسيح معك. 
با عزريزق الصغيرة.. وسأظل . 


ما کار 





۷ من دو نبه 


عزيزى ما کار .. 


. تو كد لی فیدورا أن هناك من نی مساعدتی » وان ہی لى 
وظيفة لا بأس با كر بية أطفال . هل أوافق أو لا ؟ بماذا تصح؟ . 
لو وافقت فان أكون عبا عليك بعد ؛ والوظيفة مجزبة أيضا .. ومن 
ناحية أخرى فإن فنكرة دخول منزل غريب ترعبتى . إنهم ملاك أرض 
وسيألون عن ماضى . فیاذا آخبرم ؟ أضف إلى هذا ما تعرفه عى 
من نفورء فأنا آخشی‌اللاس . ولقد ألفت الاما كنالتى عشت فما طويلا 
وأحس بالسعادة فما حى لو كانت الحياة فما قاسية » وهذه الوظيفة فى 


مکان قصی ‏ ولا دری آحد ماذا ستکون مپمتی . 


لملی سأعنى بالاطفال » ويبدو أنه من العسير معاملتهم »فلقد تبدلت 


س ]050 ٩‏ س 


عام مرييتان فى عامين . أرجو أن تبعت إلى «تصحا-ك باماكار 
أليكسفتش . هل أذهب أو لا . . ؟ ؟. ولاذا لا ترورنا ؛ [نا لا تراك 
7-7 أن هذه الا یام . . اامم إلافى أيام الاحاد وق الكنيسة خسب. 
أنت أيضاتنفر من الئاس مث مامآمولکن تذ کرآنی من‌ذوی قراتك. 
أو هل لا يعدو الامر كله إلا أنك نحي 2 وأنا وحيدة <زيئة » 
وعندما ی الستاء أجاس وحيدة مع نفسى إذا ما خرجت فيدورا 
لقضاء أية حاجة ‏ وأجلس أنا أفكر وأضكر وأتذكر الأيام ال+والى 
كل ماکان حزینا وکل ما كان بمتعا كلبا تهضی أمام عينى ثم آسترجم كل 
الوجوه التى أحببت وألفت مرة أخرى ( حتى لا كاد أراها رأى العين؛ 


وبراودنی خبال أى أ كش من الآخرين ؛ 9 أى رؤى وأحلام تراودق؟ 


احس أن کی تمد هور 4 ا ضعيفة جدا 4 وعيّدما استيقظت هذا 


الصباح آصاینی الاغماء . ولقد تملكنى سعال خبیث لفترة ما » إننى 


لاعتقد أن أجل قريب » ولكن من سنبه هذا 5 من سمذرف دمعة من : 


أجل ؟ ومن سيشيع جما إل مقره الآخين 0 بل لعله كتب على أن 
أموت فى منزل غریب . وق مكان غریب ۱ .يا إلى . . 6 هی حزينة 
هل ه الحياة 1 

بربك لاذا تغذینی بالحلوى طوال الوقت يا ما کار ؟ أللق آننی 
۷ أستطيع أن أتخيل مصدر هذه النقود أفلا تقتصد تقو دك باصدیق 


العن‌بز ؟ . 


د 
فیدورا تبيح قطعة من‌قاش طرزتها آنا »وم يعرضون خمسين روبلا 
نا لها وهو من معقول ‏ لم أكن لاتوقعه ٠‏ سأعطى فيدورا ثلالة 
روبلات ‏ *م أخيط فستاناً لنفسى : فستاناً بسطاً »> ولکنه سدفئنی 
وسأعل صدار | لك سأفصاه لك بنفمى ومن قاش جيد أيضا . 


واقد أحضرت فیدورا کتاب « حكايات إيفان بلكين 29 وهأنذا 
أعث هل ليك لتقر أه إذا أردت ٠‏ ولکن أرجوك ألا تيبم له فيلسخ ؛ 
ولا تعتفظ به داويلا فمو لي سكتابى .. وقد قرأت هذه القصص 
آنا وأی معاً منذ سنتين » و آحزننی الان أن أقرأها وحدى : إذاكان 
عندك أى کتب فأرجو أن ترسلبا إلى اللبم إلا إذاكانت من عند 
راتازيف . ومن المؤكد أنه دى إليك مؤلفاته عندما تطيع ۰ ولکن 
هذا ان تعدث . بر بك كيف تعجب برا يا ما کار اليكسيفتش ؟ . انم 
لا تعدو تجرد تغامات . 


0 


والان وداعاً , لقدافضتی کیرا و لكنى أ حب أن أنرثر آحیانا عندما 
أكون حزيئنة . إن الثرثرة کالدوام ء لاننی أخفف من هموم عقلى ذه 
الطر يقةوداعاً يا صا بي . . . وداعاً 

الخاصة 

فاءد 


ر صو س سي سیا د سود ناوجون مرس لوا 


)۱ ویو 2 وس بقلم بو شخ كيت 3 عام VAT.‏ 





۸ ۲ من بو 4 


فارفارا أليكسيفنا ۰۰ یامامی 


ألا تخجلین من استسلامك لثل هذا اليأس ؟ ‏ وکیف »كن . 
باملااى ‏ أن تراودك مثل هذه الأفكار ؟ إنك لست م‌بضة عل . 
الإطلاق باحی » است م يضة عل الإطلاق فأنت تزدهرين .. تزدهرین , 
يي هذا كل مافى الأآمر . ولءلك شاحبة قليلا » ولكنك تزدهرين. 
رغم ذللك . وأى أحلام ورؤى تلك التى تین ؟ بحب ر تفج 
یا حبییتی الصغيرة . إناك تستطيعين أن تطردما جیعاً بإشارة من 
ااا وكين أنام أنا نوما عقا ؟ ‏ أو تظنين ذلك لانه . 
لايزيجنى شیم ؟ لاذ إذن لاتامثلين ی ؟ إننى أنام کلوح من خشب › 


50 


وف ألم صحة وقوة حتی لكأن شاب صغير إننى فعلا كذلك . 


دعيك من هذا كله إذن بافار نكاء ء مالك أعصاءك . (ننی أعرف. 


مس 4 ۰[ س 


ادا وی :داهف اف .+ نوا تفاهة تثير فيك الاحلام والقاق. 
ألا مين عن ذلك من أجل ؟ أما عن وظيفة المربية هذه فلا تقبليها 
یا .. كلاء ثم كلا يربك كيف مكنك أن تفسکری مثل هذا التفكير ! 
والمكان قصى أيضا. كلا باعريزق . ان أوافق على هذا . وأعارض 
الفكرة کل قو . 


إننى لافضل أن آم معطنی القديم أولا وأمشی فى ملابسی 
الداخلية ولا أدعك تقاسین أبدا من الحاجة . كلا یافارنیکا . ليس هذا 
مابناسبك : إنها حماقة لا أكثر . وأنا وائق أن فيدورا هى اللومة فى 
هذا كله » فبذه المرأة المقاء هی التى أدخلت هذه الفسكرة فى رأسك > 
فلا تستمعی |لیبا باعزیزی ؛ ولملبا ترى إلى آغراض لاتعرفينها > وهی 
حقاء تخیظنی ر تپا » ولقد ظلت تعکر حياة افرحوم زوجها حتى, 
أت به إلى الوت لعلبا أغضبتك ؛ ولکن حتى لو حدث هذا 
فكلا ثم كلا باعزیزتی . فلا تقبلى هذه الوظيفة من أجل أى شیم 
فى الما , 


وماذا سأفعل أنا؟ وأى ثىء سيبق لی ؟ كلا ياعزيزق فارنیکا - 
اطردى هذا الموضوع كله من عقّلك . وبعد هذا كله ماذا ينقصك هنا؟ 
وأى متعة تمنحيفنا سب آنا وفيدورا وأنت مخرمة نا أيضا . لماذا إذنه 
لاتعيشين مطمئئة مر تاحة کا اميش تعن ؟ تستطيعين أن تقرلى أو حوک. 


الملابس أوجردأن قرف ولا عرق فقط لاتتعدىعنا أبداء قذها بك 


س و[ س 
مرة أخرى 3 ولكن تعقل ولا تفكرى أبداً فى مثل هذه الاقات 
وسآقى لزیارتك سريعاً . 


إغفرى لى إذ أصرح لك بالةول ‏ ولكنى لا أملك إلا أن صرح 
لك : إن ما قلته عار با عزیزی عار مشين . طبيعى نی لست بالرجل 
اشْمّف ‏ و التعليم الذىحظيت به لاساو ی کو یک کا يقول الثل , و اتکی 
لا آرد أن أتحدث عن نضی بل عن «راتازف» . - اغفری لى 
ياعزيزق ,۰ ولکن يحب أن أتشفع من أجله ؛ فهو صذیق ومن واجی 
أن أفعل هذا . إنه يمسن الكتابة حقاً بل الواقع أن كتاباته ليست 
رديئة على الإطلاق » ولا أستطيع أن أوافقك. عل الرأى فى هذا - 
نی بصراحة لا أستطيع » فهو يكتب بطريقة مبدعة كلها قوة , وبأسلوب 
حديث لطيف » وف كتابتهكل أنواع الافکار أيضا . ولعلك قرأتا 
ا داد اش ها کے ا قار نها ولعلك کت مره 
المزاج ‏ لعلك كنت غضى مع فيدورا أو ضايقك شىء ما . آقرثیا 
مرة آخری يا فارككا وأنت فى حالة هادئة وی لها عناية أ کش س 
اقرئيا عند ما تكونى مرحة راضية معتدلة الزاج» وق فك مثلا 
قطعة من الخلوى . 


وينبغى أن أعترف طبعا أنهناك كتابا أفضل من راتازيف : ولعلرم 
أفضل منه بكثير › كتابا لا بأس بهم » ولكن راتازيف كاتب لا بأس 


ححا | 1:1 اليب 

ه أيضاً . إن كتاباتهم جيدة ولکن كتاباته ليست رديئة كذلك » وهو 
كتب ار يقته الخاصةع کب ما ريده وما بر ضيه ۳ 

وداعاً باحبییتی -. فلا أستطيع أن أ كتب أ كش من هذا فأنا 
مشغول اليوم 5 ون تذ کری اطا ری الصغير ألا تضايق نفسك عص ۵ 
أخرى بأفكار كثيءة » وليكن الله سعك وسأظل أنا . . 

صد هك الخاص 
ما کار 


ملاحدئلة : أشكر ك كثيراً عل الكتاب الذى أرسلته ياعزيرق سب سأقرأ 
مؤلفات بوشكين آنا أيضاً سات لزيارتك سین قبل المساء . . 





١‏ من يولية 


صديق العز 5 ما کار أليكسيفتش 


. .لمق أننى أعتقد أنه لا حياة لى هنا بينم . ! وقد وجدت بعد 
روية أنه من الخطأ أن أرفض مثل هذا العرض السخى الذئ أتبم ۷۹ 
فعلى الأقل سأ نكسب قوت بوی » وسأبذل جهدی حتى أصبيم جديرة 
بعطف أسرة غريبة ۰ بل |نی سأحاول أن أغير من خصيتى لو اقتضی 
الامر .'وطبيعى أنه من العسير طبعا على نقسی أن أعيش وسط غرباء ء 
وأن آحاول (رضاءم وألا تكون لی حیاتی الخاصة , ولکن ر ما آعاتی 
أله عل ذلك . 

ولست أرضى أن أظل مخف لوقا نافرا خجولا طيلة حباتی » ولقد 
حجدثت لى مثل هذه الاشیاء من قبل ؛ وما آسیت بعد أياى فى المدرسة 
الداخلية ولا زلت أذكر أيام الاحاد عند ما کنت أتمادى فى شقاوق فى 
النزل ١‏ وإذا ما عنفتى ای لم يتألم قلى قط » ولكن إذا ما اقبل المساء » 


اا 
اقبل معه الامی إذ أذصكر أن عل أن آذهب إلى المدرسة فى التاسعة 
المدرسة حيث کل ثیء غريب بارد صارم ٠‏ والمدرسات عابسات 
الوجوه أ.ام الاثنين م يغلبنى البكاء » فاتحی ركنا أب فيه خلسة لثلا 
يقل عنى إنى فتاة كسولء وماكانت الدروس هی الى شیر کایی . . . 
ولكن ماذا حدث بعد ذلك ؟ مع الزمن أافت المدرسة أيضا حتى بت 
أكى إذا كان عل أن آترك أصدقاق وأفارقهم : 

وأحسب أنه ليس من العدل كذلك أن أكون عبئاً عليك وعل 
فيدورا ٠‏ إن اللفسكير فى هذا يعذبنى . وأنا أ كنب إليك صراحت 
لاننی تعودت على هذه الصراحة معك ألا أرى كيف تستيقظ فيدور . 
مع ظلام الفجر ی تيدأ سيلبا طيلة النبار على حين تحناج عظاء‌با 
المجوز الرا حة کا عل ؟ ألا أرى أنك تنفق ماتملك علء حتى آخر كويك 
معك مع ضآ لة مر تبك أا الصديق ؟ 

لقد کتبت إل تقول : إنك مستعد ان تخلع معطمك وتديعه ی 
تقینی شر الحاجة » إلى لاصدقك يأعزيزى . إلى لاصدق قلك 
العطرف » وهذا هو ماتقوله الآن [: بدا عبك أمل هذه العلاوة التی 
تنتظرها » ولكن ماذا فيا بعد ۰ وأنت تعلم أننى مريضة على الدوام 
لاتفرغ لى حاجة إل دواء أو كساء ٠‏ وليست بى طاقة على العمل 
السته‌ر کا تفعل أنت ء وان كان ذلك سعدق 4 وحتى لو استطعت 
فليس هناك عمل كاف داثما إذن ماذا بق لى ؟ . أن أحتضر هباء وأا 

(م همالسا كن ) 


سب ع لاس 
أر قبک أنها المسا كين ؟ وكيف يتأ أن أكون أقل فائدة لای منکا ٩‏ 
نتی أتعاق با من كل قلبى . وتم أعزاء جدا إلى تفسى » ولكن هذا 
ما کتب على 3 أستطيع أن أحن 3 و أسكنى لاأستطيع أن أحول حی 
إلى خير . فأ کانشک على عطفك » فلا تسبقوق أ کش من هذا -- أفلا 
تفكر فى هذا كله وتخرنی برأيك النہای . 
وفى انتظار ردك سأظل . 
العامة 


ف .د 





. 
e‏ 
رد سپ 
ب دیزی ۳ 


أ هن ار لية 


أى أو هام وأبى خر اقات افار کا هذه ال کان ا نت لاتكادن 
ردن سك عي تقل صل 2 اخازات إلى رأسك الصخير» فاذا 
بك لاثعبين هذءا ولا تحبين ذاك : و يبدو لك کل شىء مقاوبا رأسا على 
عقب ولان او تأقول لك : إن هذه تلها أوهام وخيالات . هلا 
أخيرتنى ماذا تعناجین بالذات ؟ ما عبات بالضيط ؟ إن 
كلينا متعلتی بالاشر . واللينا فائع و سید ماذا جک تكن أن تنشد [ کاس 
من هذا ؟ و ماذا أن نید دنل الغر بای 9 وپاين الغر ياء 
باعزیزی ! كان آحرنی باك أن تسألیی ليف رکو اون . نی آعرف من 
مم آعر می هذا جمد ١‏ فلقد ذف م er‏ آشرار بافار ا هر خیم 
اکن ایا فا راج اانا ات 


وبالتتار ات اه نا د OH‏ لثمن معا ها ۳ دفیء ونان ا عة 


سو 


البال كطائر صغير فى عشه » فإذا طرت سيدا فاذاستفعل نحن المساكين. 
وقد سلينا قاوينا ؟ ‏ ماذا أستطيع أنا العجوز أن أفعل وأنت تقرلين. 
إنه لانفع فيك لنا؟ فكيف يمكن أن كون هذا ؟ . لست عدعة النفع, 
على الإطلاق . . فكرى جيدا ترى هذا فأول ثىء أن لك تأثيراً خيرا 
علينا .. خذى مثلالذلك أننى أفكرفيكالآن وهذا يسعدنىجدا . وأحيانا 
آضم کل مشاعرى فى الخطابات التى أكتيها إليك ثم أنتظر ردا مفصلا 
أستطيع أيضاً أن أشترى لك أشياء لطيفة تربدیثها » بل لقد اشتريت لك 
قبعة .. أو هل مناك أشياء تريدين منى أن أفعلبا ؟ وماذا بحب أن أفعل. 
- أنا العجوز الوحيد ؟ . ماذا أصلح له ؟ لعلك لم :فكرى فى هذا 
وكان من الواجب أن تشکری فيه . 


أنظرى إلى الموضوع من هذه الزاوية : كيف تكون حال العجوز 
بدونك ؟ لقد تعودت أن تكونى قريبة منى . وإذا مامضيت أنت فليس. 
آمای سوى ثىء واحد أفعله أمضى إلى نہر النيفا وأضع حدا لكل شىء 
وإلا فأى ثىء آمای سوى ذلك . 


آه بافارنکا ...ياحبيبتى فا رتكا : يبدو كأنك تحبين أنأوضع علىعر بة 
وأمضی وحیدا إلى مقابر نولكوفو حيث لابكون لی من خليل سوی 
شحاذ يجوز »برقبیم وم یاون الراب على قبری . ثم مضون بعد أن , 
یترکونی هناك نسيا منسيا . إنها طِة يا عزيزق -- خطيئة كبيرة أن 
يتمنى المرء مثل هذه اللاشياء . 


ی 

نى أعيدإليك كتا بك افارتکا ء وإنشئّت أن تعرفی رآ اصدرفتی. 
الصنيرة فاليك هو : [نی لم أقرأ نی سياق قط کتابا آفضل مته . ولننی. 
أظل أسأل نی باعزبرتی : كيف استطعت أن أظل جلها فظا خشنا 
هكذا .۰ ؟ لیغفر لی الله . . ماذا كات أفعل بنفسى ؟ مر أى غابات 
أقبات ؟ الق آنی لست أعرف شیا ياعزيزق » لست أعرف شيئًا على 
الإطلاق» [نی رجل جاهل يافارككا ؛ فا قزأت إلا القليل .القليلجدا . 
یکاد یکون لاشیء سوی کتب ثلاثة هی کل ماقرأت » وقد قرأت الان 
ناظر احطة ١‏ فى كتابك الذى آرسلته إلى . وهكذا ترين ياحبيبتى فارنکا 
أن الآمر قد يصل إلى أن يعيش المرء فترة طويلة من عبره وهولایدری 
أبدا أن فى متناول بده كتا با بروى قصة حباته كاملة و بيساطة كأ:هاأغنية. 
وما كان غامضامن قبل پصبح واضحا كلا مضى الإفسان فى القراءة » ثم. 
يتذكر المرء أشياء » ويفم أشياء .. ويدرك أشياء . 

شىء آخر أحبيته فى الكتاب . ذلك أن الكتب الاخری كثيراً 
ما تکون عالية المستوى حی [نی أقرأ وأقرأ ولا أستطيع أن أفبم شيئا 
فيها بتصل عحیاتی أنا؛ وأنا بطىء الفبم بطبعى لاتناسبتی الكتب الممتازة. 
دآ » ولكن عندما تقرئين هذا الكتاب تحسين كأنما قد کتبته شفسلكه. 


(۱) إحدى قصس برشكين فى كتابه ( حكابات إيفان باسکین ) 


ولو شنا الایضاح لقلنا کا لو کان قطعة من قلى أنا ‏ مرما کانت هذه 
القطعة ‏ وهی آمام انيع ليقرءوها فأى کتاب هو ؟ 


الق أنه واضح و لسع 3 ہی لاستطيع ان أ کته أنا نی , و 
لا إننى لاحس بالامور کا هو مکتم ية فى الکتاب بالضیط. أل آمر بنفسى 
بالتچر «الجيهرمهاسا مسو ن‌فیر بن (1) المسكين؟ وأى عد د كير من المسأ كين 
م نأمثال فير بن یو ن بسا 0 ألم صف هو کل‌ثی. ب یداع ؟ لد کدت 
کی یز بزی وأنا أقرأ كيف دمن اسر 3 و کف كان شر ما حی 
يفقد وعيه تم پرقد ناتا طيلة اليوم على جلد ما عز . أو مجلس مسج 
الدموع بطرف ك مععلفه القذر وهو يفسكر فى انيته الضالة المسكينة هذه 
هی الحياة ۱ ۱ 


اقرنی هذا الکتاب‌مرة أخرى يافار نيكا ؛ ذهو شیء حی لفد رأيت 
هذا بنفسى وكل ١ا‏ فيه أله حول خذى مثلا فريزا أوكاتينا المسكين , 
أليس هو ساون فيرين آخر ون يكن امه جور شکوف ؟ كنا نعيش 
هكذا » وقد عدث هذا الثىء نفسه لای شخص منا قد حدث هذا حتی 
هذا الكونت الذى يعيش على « النفسی » » ون بدا هذا غریبا نظرا 
لعلو مرا كزهم ۰ وللكن عاو المركز هذا لن يغير من الامر شین . نه 


م 


أى ثىء قد تحدث بل لعله قد عدث ل انا . أترين كيف می الحياة 


“رات 





6 احدی شاعد يات جر 2 ناظار ا یداه ۰۰ 


7۹ک 
باعزیزی و إذن کف تفار بن و هجرنا 5. لعل رذبلة فيرين تتملکی 
آنا أيضا ثم يتحطم کل منا » إذن أستحلدك الله با عزیزئی أن تطردی 


هذه الافکار الشريرة من عقاك ولا تعذبيتى أ كر من هذا ! 


كيف كنك عندئذ أن توفرىلنفسك الغذاء أو أن تحمس نفسك من 
أذى الاشرار يافرشى الصغير المسكين ؟ يربك يافارككا لاتلق بالا لکل 
نصيحة ف غير مو ضعا °> و ستفعاين حير ل لو قر أت کتا مك مرة آخری 


مد آخبر ت « رانا زف » عن « ناظر احطة 6 » وهو صر على 
أنها قصة من طراز قدحم ‏ وأن کل الکتب الجيدة فى هذه الایام بها 
صور وإضاحات متحعددة ) ول أستطع أن أفبمه يدا ۰ لقد سلم می 
ان بو شکین کاب از 3 وأنه أضاف شیا م إلى کل روسيا 3 وقال 
شیا كثيراً فى هذا الال » لکن الق بافارتکا أنه کتاب جید . کتاب 
ول بیدا و دب أن آعیدی قرا ته وعزيك مت العناية اع بتصيحى 
وأسعدى رجلا عجو زا ما تيدين له من طاعة ۰ وسيجزيك آله خرا 


با حبييى . إنه سيجزيك بکل تأكيد 


مه کار . 





+ من يولية 


عز ری ما کار 


« البوم أحضرت لى فیدورا خمسه عشر روبلا من الفضة ؛ وفرحت 
المسكينة عندما أعطيتها ثلائة روبلات . إنى أكتب هذا فى عجلة من 
.أمرى : فأنا أقص تموذجا ( بترونا ) لصدار لك من فسبج فاخر : 
أصفر مزين:الزهور . أرسل [ليك كتاباً آخر عبارة عن #وعة من القصص 


ولقد قرأت بعضها . فاقرأ القصة الى عنوانها المعطف © 


وأنت ترغنى على قبول دعوتك إلى المسرح ٠‏ أليس هذا بذشاً؛ 
إذاكان لايد من ذهابنا فلتشتر التذاكر فى أعل التياترو » وأنالم آذهب 
إلى المسرح منذ فترة طويلة حتی نی لا أستطيع أن أتذكر متى ذهبت 
آخر مرة . ولكتى أعود فأكرر : ألا بكلفك هذا كثيرا : إن فيدور 
دائبةعل هز رأسبا وهی تقول » إنك تنفق أكثر مر دخلك » وإنى 





ست |۱۲ سب 
لاشارکہا فى الرأى فاکش ما أنفقت عل آنا وحدىء وأخثی أرت. 
يصيياك ی« م إذا م وضّيت عل هذا المنوال » ولقد تقلت ف.دورا 
إل ۴ تتاهی إل يحبا عن مشاحناتك مع صاحة الدار حول إيجار 
غرفتك » فأقلقنى هذا باما کار السکستفتش . 
وداعاً ۰ اش متعجاة الان ۰ فأمای آمر صعير جب أن آعی 3 


يحب أن أغير شريط قبعتی ۱. 


ملا حملة : 





إذا ما ذمبنا إلى المسرح فسأضع قبعتى الجديدة وشالى الثل. 
الأسود 5 
سبکون هذا لطیفاً أليس كذلك ؟ 





/ا دن بولمة 


آعر أعزائ فافار آلسکسننا 


لک أصل م انقمام دن حد ا تالامتن دعمی ضیف بأجیشتی» 
أننى كنت أنا أيضا ذات يوم شاا طائفاً هائها ممثلة» ول يكن هذا: 
بأغرب ثیء فافر تب هو آننی ۸ آشاهد هذه ال سوی مرةواحدة 


وعل خشية آذسرح » وهم هذا دلت غارقا ”ی آذنی ف هواها 


وكان جيرانى فى ذلك الوفت نصف دستة من الشباب الظائش > 

و توطدت صداقی موم عل کر ٥‏ منی »ون تماعدت بلياقةعن مشار ef‏ 

فى مغامراتهم » ولكنى ظللت على ودى م مراعاة للجيرة شس » و 1 
.من أمور حدئولیا عن هذه الممثلة ! فن كل مساء » وكذا كان ها حفل > 
حجرت عصلتهم بقضما وقضبضها المقاعد فى أعلى الشرفة » فلم يكن كل 


ما مج بز بد عل كو بك بواجپون 4 نفقات الحاة العادية 5 ثم بجلسون 


ست ۱۲۳ — 
هناك » ويصفقون ومتفون لها قبل أن تنزل الستار مرة بعد 4 
وم يصيحون كانجانين . اذا عادوا إلى المنزل ل مخطر ببالحم شىء ١‏ 
النوم » بل جلسوا يتحدثون عن حبيبتهم . جلاشاء طيلة الليل . . .كان 
کلہم متم فى حها » كلم كرجل واحد » كانت العصفور الميلة تغرد فى 
كل ا 


وانتهی ۳ لاهن أن شغفون ما ا و أكن سوی شاب عاجز 
لا حيلة لى وقبل أن أدرى وجدت نفسى فى آعل الشرفة مع الآخرين 
وحيما جلست ۸ أكن آری غير جزه من المسرح سب 6 ولكن ۳ 


شت أذى شاردة أو واردة ۰ 


والحق أن العصفورة كانت -اوةالصوت :تفر يد بتعالىعذ ا كأنه بلبل 
يغنى وکنا نصرخ حتى تحت أصو انناءوصفةنا-تى التبيت أ كفناء واجتذبنا 
أنظار اله نیع تی طرد اسنا فعا . وعدت إلى منز ونا فى شبه حلم 
وق جيى روبل واحد هو کل ما أملك حتى أقبض مرتب ااشمر القادم 
بعد عشرة أيام ! وماذا تظنیننی فعلت بعد ذلك با عزيزنى؟ فى الوم 
التال مباشرة » وقمل لاء موعد المكتب » أنفقت سية نقودی فى 
رايغ طن واوو عدار تامو عند انلوق ا ا 


اشتريتها فبذا ما أعجب منه حتى اليوم ؟ 


وامضت وی ذاك دون غذاء) ولكنى أكنفدت وفى وأقفاخت. 


بت ۲6( سب 

نافذتها » وكانت تعيش ف الشارع الثالثفى ١‏ نفسک » وما أن انيت 
من عمل حتى مجعت ساعة فى منزلی ثم عدت أحوم تحت نافذتها فى 
نفسكى . وداومت عل هذه الخال شهرا ونصف الشپر » وقد أ كترى 
عربة عند منعطف الطر يق ؛ أمضى مها مسر عة نحت نافذتها وأنا فى أوج 
أ وکان من الطیعی‌آن ففق الدبون: ؛ ولکن عاطفتی جدت اشر 
الامر وسئمت الوضوع كله . 

۱ با عزیزئی هذا هو الستوی الذی يمكن أن بط إليه الرجل 
«لشر ف إذا هام عمثلة 


ولکی كنت شاا نرق فى تلك الآيام 





عزبز ی فار فارا 

اسارع باعادة الكتاب الذی تلقبته منك فى ااسادس هن هذا الشبر» 
.وق الوقت نفسه آنهز هذه الفرصة للتعبير عن رأنى 

ألم تكن قسوة منك ياعزيزق أن تبعثى إلى بکتاب مثل هذا . لقد 
وضع الله القديركل رجل فى موضعه الذى يستحقه من الحياة ؛فالبعض 
قد قدر لم أن ضعوا شارة الجثرال » والبعض قدر هم أن مخدموا 
ككاتم أسرار.والبعض يأمر والاخر بطیع ويخاف ولاعلك الشكوى . 
كلهذا قد نظم وفقا لقدرة کل إنسان البعض يصلم لشیء ما » والبعض 
الاخر لثىء آخ_ وهذا ما قدره الله نفسه ولقد عملت فى وظيفتی منذ 
ثلاثين عاما خلت حت الان وخلت خدمتى حى الآن أيضا من المثالب, 
وكان سلوق مستقما ولم بوخی أحد قط لإخلالى بالنظام يوما 
أما باعتباری مواطنا فانی‌آری نفسى ‏ وأنا أعى جيداً ما أقول ‏ رجلا 


= 9 
له نقائصه ولكن لهفضائله أيضا . (ورؤممائى) يحترمونى حتى «سعادته » 
راض و أعل أنه راض عنى حتی لولم يظبر علامات تقدير 
حاصة لى حتی الان . 
ولقد عشت‌حتی و خطالشیب ر ۳" کف أذ اقترف طا با خطیر ةتثقل 
ضيرى . أما عن العثرات الصغيرة فن ذا الذى يرأ منبا ؟ فكل شخص 
يتعثر بوماق أشياء صغيرة ‏ حتى أنت یاحبیبتی.ولکنی لأتهم قط جر عة 
أو عا يشينءاو خرجت بوماً على القانون‌او كدرت صفو السلام كلا لم 
حدث هذا قط . بل لقد أتى وقت رشحت فيهلنيل وسام ولکن لماذا 
اک نهذ که وتان ار يلك أن مره عند مز فك طول ركان 
يحب عليه أيضا ذلك المؤلف أن بعرف هذا أينا ؟.فإذا ما قرر 
إنسان أن بصف کل ثیء كان عليه أيضا أن يعرف کل‌شی..(نی لم أتوقع 
شيئًا ما مثل هذا منك با عزيزق » منت أنت بالذات دون البشر 
أجعين 1 
أيعنى هذا أن المرء لابستطیع ان بعیش فى سلام » فى رکننه الصغير » 
کا حب أن يعيش » وکا تعود ان يعيش فى هدوء : مخشی الله ولا«خضب 
مخلوقا » ومن سقه أن ينتظر أن بدعه الاخرون وشاه » وان بهتموا 


بشئونهم ولا دخلوا ق‌شئونه أبدا : 


أى حق لهم أن يتجسسوا على شثون الرء الخاصة ؟ . ماذا يعنهم 


سد ۱۲۷ س 
إذاكان عند المرء صدارا جيداً أولا . إذا كان ماك ملاس داخلية أو 
لاملك . إذا كان عنده زوج من الأحذية أو ليس عنده . وهل هذه 
الأحذية قد أصلحت باتقان أولا. اذا يحب أن یعرفوا ماذا يأكل 
المرء ؟ وماذا يشرب 05 أو لماذا يتس المرء ؟ وماذا لومشيت حاف 
القدمين عند الجء احطم من الرصيف ك أحافل على لعل ؟ . ااذا يعنى 
المؤلف بأن عضر قارئه . أن أخاه الإذس ن يعانى أحيانا من ظروف 
قاسية حتى لبضعارآن يستغنى عن الشای » كا لوكان من واجب كل نص 
أن يشرب الشاى ؟ هل أراقب أناكل كسرة يتناو ها جیرانی » هل أفعل 
أنا هذا . ؟ هل جحرؤ مخلوق على القول نی أفعل هذا؟ اذن اذا يفعل 
الاخرون ؟ . هذا ما أعنيه بافارفارا أليكسيفئا . 


إن الرجل منا ليكب عل عله متحمسا -- وعترمه حى رئسه 
( وقول ما شاّت فهذا صحيح ) . “م خأة بعترضه كاتب ماوجعل سفر ية 
مله أمام الناس . و تلمیعی أنه قد يشترى انفسه شيئاجد دا من حين لخر 
وصحيم أنه قد يشمر بالسعادة أحياناً حتى لا يغمض له جفن طيلة ليله » 
وهذا هو مثلا الشعور الذى ملانی عندما انتعلت أحذية جديدة . ویاطا 
من لذة تشبه الخطيئة أن بری المرء قدميه فى مثل هذا الجلد اللطیف > . 
والجد لله أن الكاتب قد وصف هذ كلهكا حدث بالضيط » ومع هذا 
فالحق إنى لادهش كيف حب رئيسنا فيودور فیودورفتش مثل هذه 
الكتب وکان من الواجب آن يسخط علہا » فهو إذا سخط علا فاا 


س ۱۲۸ — 

بدافع عن شخصيته . ولکن من الق أنه موظف صغير» وأنه حب أن. 
يصرخ فينا أحياناً ثل ذلك الموظف الذى بصفه الكتاب : ولكن لاذا 
يحب ألا يفعل ؟ لماذايحب أن يكف عن صراخه فى وجوهنا ولاذا يحب 
أن يكف عن أن يصلينا پخضه » إن السمك الصير يجب أن بصطل‌النار. 
صحیح أنه يفعل هذا إظباراً لسلطته . ولاذا يحب ألا يفعل » من 
الواجب عليه أن يضع كلا منانی موضعه وآن يبث فینا خوف الله » 
فبينى و ينك بافارتک نحن السمك الصغير لاقيمة لنا دون ا وف من 
الله . وکل منا لا يفسكر إلا فى أن ظل اسمنا نی کشف الاهیات سب ». 
شغلنا الشاغل أن بظل اسنا فيه . . لاأن نعمل . ومادامت‌هناك مراتب. 
مختافة وكل منها يعذب الآخرين وبطريقته الخاصة فان اللبجةالمستغملة 
تختلف طبقاً لاختلاف الراتب .. كيف يكن أن يكون الآمر غيرذلك 
هكذا الحياة ياعزيزق . كل منا يحدل تفسه فى موضع أعلىمن الاخرین. 
ولابد من أن يشوى بعضنا البعض الاخر عل النار . ؤلولاهذا لانتهی . 
لام - ولکنی أعجب بعد هذا كله من أن بوافق فيودورفيودورفتش 
عل مثل هذه الوقاحة . 

آی خير مخرج من کتانة شل هذه الا +ماء ؟ و مافائدما؟ هل سهدی . 
إلى القارىء معطفاً جديدا اعمل . أو زوجا من الاحذية ؟ لن حدث . 
شیء من هذا القبيل با فارنيكا . أنه سیقرژ‌ها جميعاً “م يطلب منها المزيد 
والانسان حر بص على إخفاء نقائصه » حريص جدا حى لينطوى عل . 


مت ۲۹ [ سب 
نفسه خشية الا فاو يل ۰ . رك ل كوءة من التراب تصبح لا ول أن 
يدرك ألارء تو ضع حا العامة والخاصة جميعا عارية فى كتاب ثم 
تصرح وو ضح السخر ية ۰ و بد ور دولا النقهاش : و کف لستطیح ااره 
أن ار فى الشارخ بعك ذلك وقد وصف کل شی بدقة ہی أبعر فه الئاس 


من تترد مشيته | 


و لمل الامر ماکان بسوء إلى هذا الحد لو أن اماف قد مالك 
وعبه قرب نباية التكتاب . “م لعاف الآءور قليلا بقوله ؛ و بعد أ 
وصف كيف استهزءوا به وسخروا منه - إنهكان رجلا طيباً فاضلاء 
وإنه لم يكن ليستدق ادا أن يعامله زملاؤه معاملة کهذه. وإنه كان 
بیع رؤساءه (ومن ااستحسن أن يعطى مش الا ملد هنا) وله لم 
عمل نة لحد م آمن بالله ثم مات (إذا ما أصر ال لف على موته) 


وتام عليه الاتهل ءالا صدقاء . 


وج هذا فسیّلون من الا فضل ألا يدع السکین يموت بل یدعه 
لستر د «عطفه ۽ و سد عه «سمادته» الذی برقيه فى الدرجة ویرفع عس 7 
بعل جر بات د همه سان مزاباه ۰ و ذلاث ار الفضيلة وتجازى اارذ 2 


فى شخص زملا له . 


ذلك ما كنت أ كته آنا ! إن المؤاف لم شعل إلا أن وصف فرة 


تأذهة ضكياة دن و جودنا المو ی التافه شب 55 


۰ ۳ يسنم 
كيف طاوعتك نفسك أن تب إلى مثل هذا اسکتاب یا حبییتی ؟ إنه 
کتاب مفسك بافار کا . جرد أنه کذب لاه لمكن أن بو جک مش هذا 
5 فار ہکا ۱ 
غاد مك | اط 


ما كار درفشكين 





عز بزی ما کار : 


إن الاشماء التى حدشت أخيرا » وختااباتك الآخيرة أيضأ » قد 
سبيت لی قلا عذلما» وجعاتنى فى حيرة من آمری حتى شرحت لى 
فيدورا کل ثىء »اذا تستسل لليأس وتتردی فى مثل هذه الحاوية 
باما کار أليكسيفتش ؟ . إن أعذارك التى تتعلل ما لم تعد تقنعی وکاتری 
الآن كان جب أن أقبل هذه الوظيفة المجزية , فا حدث أخيراً قد آثار 


فون حدما 


تقول ا نف ل دفعك ال كناف آشیام . ولقد شعرت دائاً 


أنن مديئة لك » وان كنت اعتقدت دالا أن ماتتفقه على من #ود 


3 


إا هو من مر انك فى المنك ‏ فنكيف ربك رکون شعورى عندما 


بد ۳( ده 


آعل آنك لمتكنذامال قط » وانك كنت تسحب مرتبك مقدماً لا نك 
كنت تریل ال سب » وأنك بعت معطفك عندما كنت مريضة .. 
ماذا سأفعل باصدیق المسكين ؟ . 

كان يحب أن تكف عن هذا كله بعد مظاهر العطف الأول الى 
أغدقتها على بدافع من شفقتك وشعورك بالقربى » وكان يحب ألا تبعار 
أموالك على الكاليات . لست صدیفاً حقيقياً اما کار » فلم تك صر عا 
معى » والان وقد علست أن آخر كوبك كان معك قد أنفقته فى شراء 
الملابس وانللوی وتذا کر السرح والکتب وضروب القسلية الختلفة 
فاتی آدفع من حماقتى غالياً ر ألم آقبل آنا کل ثىء دون ان أفكر فيا 
تحتاج اليه أنت) . وک ال شام الى رجوت أن تاب بها السرور إلى قلی 
قد جلست له البزن والندم الذى لاطائل وراءه . 


لقد لاحظت انقياضك أخيرا . وأقلقنى هذا » ولکن ماحدث مثلا 
قد تجاوز أسوأ مخاوق . باإلهى ! كيف استطعت أن یفلت منك زمام 
نفسك إلى هذا الحد اما کار أليكسيفتش ؟ ماذا سيةوله الناس ٩‏ . 


إن لا أستطيع أن آنکر أنك أنت ‏ آنت الذى حترمه المي 
لتواضعه واتزانه وطييته » قد ار تسكبت أسوأ الرذائل ‏ رذيلة ل كن 
لك إلبا ميل من قبل . وكيف ينبغى أن أشعر عندما أخيرتنى فيدورا 
أنبم عثروا عليك ملا فى الشوارع فأحضرتك الشرطة إلى النزل . 


ست۰ ۳۳ مت 

اکا بالرغم من أننى توقعت شتا ما خرج عل المألوف 
ماده تل تحضر ازيارقطيلة أيام أربعة . هل فکرت يا ما كارفيا سيقول 
.رؤساؤك لو علوا السبب الحقيق لغيابك ! لقد کتبت إلى تقول : إن 
الجيع يسخرون منك » وإنهم قد علبوا بصداقتنا وان جير انك پذکرون 
.اسمى هازئين . أستحافك باه با ما کار آلیسکسیفتش ألا تلق إلهم بالا 
واعتن اصلاح شانك 


وتلك الحادثة الى حدنث منك مع الضیاط تقلقی ایا » ولقد 


.وصلتى عض الشائعات عنها› فار أن تخیر نی ۳ ۰ 


ولقد کتبت أنك كنت تخثی آن‌تذکر لى الحقيقة كلبا فتفقدصداقتی 
وأنك كات بانْسا ذ كنت لاتعرف كيف تست ر فى مساعدق والانفاق 
على علاجى حتى أظل خارج المستشفى » وأنك قد اقترضت الكثير من 
التقود على قدر ما استطعت » واضطررت إلى مشاجرات حادة . مع 
صاحبة الدار . ولکنك ‏ نکن لتفعل شيا أسوأ من تكتمك عنى 
هذا كله و مپا يكن من أمس فإننى اعرف کل ثىء الا الآن 

إن سر ترددك هو أنك حر بص عل ألا تشعرنی بأننى كنت سیب 
متاعيك » ولكنك فى الواقع قد ضاعفت حزیی عسلكاك .. إن هذا 
التصرف يحطم القلب با ما کار . آه با صدیق .. إن سوء الحظ سدی 


كالوباء » وبحب أن يبتعد بعض الفقراء والتعساء عن بدضیم الاخر 


عم[ سس 
فامد جلست عايك متاعب ل تكن لتعانها من قبل ۴ وجودك المتواضع 
المنعزل إننى لا أحتمل التفكير فى هذا .. 
خرن يصراحة ماذا سول ك لك والضيط 0 وكيف انتخدرت إلى مدل 
هذا الدرك » أخبرنى شیتا بيعت الطمأنينة فى قلى لو أمكنك . 
وليست الانانية هى التى تدفعنی إلى أن أطلب منك هذا » بل هی 
صداقتی لك التى لن یستطیع شیء أن بنترءما من قلبى . وداعا باصدیق 
۰ [إننىمتليفة لاأصير حص 8 ردك . قد أخطأت ناما كار إذ ظطدلدنی 
على مثل ما ظئنت . 
الخاصة 


. د 





طفلتى الغالية فار فارا اليكسيفنا 


..الآنء وقد اہی كل شیء وعادت حیانی إلى جرافا ی 
أستطيع أن آشبرك ذا : يقلقك ما قد يظن الناس + ولکنی أبادر 
فأؤكد للك أن شری آعر عندى من أى ىم أخر فى الوجود » وعل 
هذا أخيرك هنا عن نتكباق وأقرر أن رؤسانى لا يعلمون عنها شيثا . 
و ان سایوا شا . وهگذا لبي ار امهم القديم لى کا كانت الخال 

من قبل » شىء واحد يقلقنى خسب:وهو مروجو اشائعات» أماصاسية . 
الدارفلقد استحال صر اها إلى زجرة فطل رو بلا ناك العشرة التى دفعتهأ 
نون ار ان أها بالنسية للاخرین فبم لا بثيرون أنة مشكلات 


عل الاطلاق ما دمت لا اال أن أستدين. منم ازس 5 


كنا 


الى شمان وو لفق a‏ إن اندر دق 
آم عندى من أى ىم آخر ۴ ااوجود 0 وه نعو طش اما نار ۰ کل 


ما نول 2 من مصائب 0 وشكرأ لله أن نر الخاصفة الاول قل مت 


سب ۱۳۲ — 
وأنك لا تعتير بنثى صدیفاً خادعا وشنساً آنانا لاننی لم أطق أن أدعك 
تذهبين بعیداً وهکذا خدعتك بالرغم عا فى قلی من حب لك با ملا ی 
الصغير اليب . 

وقد عدت إلى عبل حياس مضاعف وقت كل ما هو مطلوب «نى 
كل امتياز » وم بقل سفستانی إيفانوفتشكلية واحدق عندما رت به 
آمس » ومن أخفى عنكياحبيبتى أننى مثقل بالدنون» وأن رثاثة ٹیا 
تخزينى » ولكن هذا لا هم كثيراً » وأرجو ألا تقلقى . أما هذه القطعة 
ذات النسين كوبكا التى أرسلتها فقد مست شغاف‌قلی . [ذن لقد و صل 
الم إلى هذا الحد ! لست أنا الاحق المجوز الذى یساعدك » بلأنت 
با طفلتى اليقيمة بلا حماية» التى تقدمين إلى ید المعونة . 

وقد كان جميلا من فيدورا أن تحصل على هذا المال » ففى الوقت 
الحالى لا بوجد أدنى أمل فى الحصول عليه با حبيبتى » إذا ما تغيرت 
الخال يا عزیزتی فسأخيرك فورا يد أن أقاويل الناس - هی مايزيجتك 
أكثر من أى ثىء آخر . 

وداعاً با ملاكى . لا أستطيع أن أكتب فى تفصيل أكثر فعلى أن 
أسرع إلى المكتب » وبحب أن أعوض مالی . سأ كتب إليك هذا المساء 
عن الأشياء الأخرى التى حدثت وعن مشكلاق مع الضباط . 

صديقك الذى عتر مك و محيك 
با كاد 





۸ من وو 


آه افا ر نک 


إنه أنت ال جب أن تخجل من نفسك الان ولست أنا . وسيظل 
هذا الامر بقل ضيرك إلى الاد . فقد تركنى خطابك الآخير فى أشد 
حالات الاغطراب ٠‏ ولکی عندما بدت ۴ قلي و<دت آنی کنت 
عل حت تماما . ولست أثير طعا إل يجوق [ وكفانا من هذاياعزيزق] 


س ۳۸( سب 


ولکی أشير إلى حقيقة معينة . تلك آنی مخرم بك » وأنه لیس من 
الجنون قط أن أغرم بك . وأنت لا تعرفين شيئاً عن حى ياحبهيتى . لو 
عرفت حقيقة لاذا لا أملك إلا أن أغرم بك ما ذكرت الامور التى 
ذكرتها . وأنا عل يقين أن عقلك فقط هو الذى يتحدث ١‏ ولكنى عل 


ین من آن قلىك سقول آشیاء آخری 5 


وإن شنت الق باحبینی فإنى لاأذكر ماذا حدت بينى و بن‌هو لاء 
الضباط بالضيط ولا بد أن أقول باعزیتی [ننى كشت أعانى ظروفا كثيبة 
فد ظلات شرا كاملا وأنا كالمعلق فى الهواء يط واه » وكان ذللك 
موقفاً مزريا وتكتمت عنك وعن جیرانی . وللكن .ره دارى أثارت 
ضجة كبيرة » ولست أعبأ طبع . فلتصرخ هذه الساحرة العجوز کا تشاء 
حتى تسكتق . وللكن أول کل ثىء أنها أثارت فضيحة » وأنهاعلست بأعس 
خطاباتنا » و یم الله كيف علست » وبدأت تقذف بالسباب والهم حتى 
اضطررت أن أصم آذنی. ولسوء الحظ ۸ بصم الاخرون آذانهم » بل 
على العكس أصاخوا سمعهم حتى لأحس بالخجل والإزى إلى الان 
ا 

وهكذا يافارنكا كاد هذا السيل من النكبات يتضىعل »ولکن 


أقسى تلاك السکبات عندىكان عندما أخبرتى فيدورا أنشخما منحطا 


فد أتى إلى غرفتك فأمانك ما كان يضمره لك من نوايا خسيسة . 


1 
وای أقدر 3 تألمت نت فقد آ لىهذا كثيرا ؛ و عمد فد تأعصایی 
فاندفعت يافار نكا فى ثو رة عارمة أبغى مسکن ذلك الشرير المتحط ؛ لم 
أكن آدری ماذا أنا فاعل . “فل ما کان يعنينى اتی لا عمل أن ببينك 


عناوق " هل" 0 الست 5 


كانت جز ینا ؛ وزاد من یو او دن الدنيا کات مطروالشو ارع 
Ws‏ بالوحل سوبي لل الاقدام ۰ قل ثیء سرن کت وه عل 
وشك أن أعدل عن الذهاب ‏ وأعود أدراجى ‏ ولكن عندئذ بدأ 
سقو لى . . قد جاده أن تا لت n‏ لحن أعنى میلیان اليش . وقد 
كان تاستا معنا حتى فسل من وظيمته والسف أذ ری ال بط ماذا 
بقل الان . وهذذا سر تا معا ۰ . وعندئذ. ,وتان آی متمة تعدینا 


یا فار نكا فى قر اءة فة لیات صديقك وعم انه ؟. 


وفى مساء اليد م الثاليصء دقع يليا إلى الانتقام من ذلك الضايط 
وتات عنوان مه من اليواب . وعلى ذكر هذا الشايط باعزيزق 
أقول إن قد لاحذات منذ آمد طويل أن بأخلاق هذا الضابط سفاهة 
قد راقبه كثيرا عند ما كان يكن فى منزلنا . وإنى لاحس الان شلة 
فطنتی ‏ فاق أصر 3 به إننى کت قو را عندما اقتحمت غر ف 2 
ولست أتذكر شيثا بافار نكا الهم إلا أن الغرفة كانت مت بالضباط 
أو لعل بصری زان فرأيتها عنلثة بالضباظ : لست آدری و لعل الله 


مت و مس 
ولست أستطيع أن أذكر ماذا قلت بالضبط . ولکنی آعرف. 
أننى قلت شيا كثيرا دفعنی إليه حنق » فطردونی خارج الغرفة » بل. 
طردونی خارج المنزل » ولقد بلغك كيف عدت إلى منزلى » وهذا هو 
كل ما حدث . 


وطبيعى أن كرامتى قد أهينت » ولكن لا يدرى أحد مذا ». 
أعنى أنه ما من غريب بدرى ما . ومادمت أنت الشخص الوحیدالنی. 
يعرف فكأن الآمر لم حدث قط . أليس الامس كذلك يافارنكا ؟: 
إن ما آعرفه حق العرقة أنه فى العام الماضى أهان « ا كستتى . 
آوزیوفتش كرامة « بيوتر بتروفتش » فى المكتب ولكن حدث. 
هذا سرا » فقد استدعاه إلى حجرة البواب » وقد رأيت کل ذلك خلال. 
صدع فى الباب ‏ مم کال له الإهانات ‏ ولكن بطر بقة مبذبة س. 
ودون أن يدرى أحد . أما عنى فان ل أذحكر شيئًا عن ذلك لای, 
عخلوق › ثم استمرت علاقتهما بعد ذلك كأما لم حدث شىء ٠‏ وکان. 


بيوتر مروفتش محترما حقاً » ولم يتحدث خلوق : ما حدث 5 عي 
تصاخا وتبادلا التحصات . 


آنتی قد أمنت . وأسوأ مافى لام آننی احتفرت نض . ولا بد أن 


ید ل4س 
هذا 55 قدر ته اسما › ومن بستطیم ان رب من ند القدر . 
وهكذا تعلمین الآن قصة نسکیانی وعراتی کاملة بافارنكا . ولا أظنب1 
تستحق القرامة . اما أنا فلست یر » فقد فقدت کل احترای لنشی . 
واسمحى لی فى النباية ان او کد لك تقديرى وحی وإخلاصى وأن آظل 
عادمك المطيع 
ما کار دو فشكين. 





۹ من وليو 
صدیق العزیز ما کار آلیکسیفتش 

قاطا سا اسر یه ديد مدان الا 
آنك آخفیت دو جانباً من همومك ۰. وم آنك ۰۰۰ فالق اما کار 
آلیکسیفتش انك تعانى من مشكلة مالم تخيرنى عنبا کا فیمت مر 
خطاباتك . 

آرجوك أن تأنى لزیارتنا اليوم ولا تتأخر ۰ وأفضل من هذا أن 
TEEN‏ غداءك معنا . وأنت لم تضبرنی حتى كيف تدر حياتك 
پوما بعد يوم ؛ وکیف تمضى بك الامور مع رة الدار ء فانه لییدو لى 
أنك تتعمد أن تیک فق هذه الا مور . 

وداعاً باصدیق . ا تحضر انا ولعله من الفضل 
أن تتناول غذاءك معنا دابا ء ففيدورا طاهة متازة ووداعا . 

الخاصة 


فارفارا دويروسيولوفا 





الأول من أغسطس 


فارفارا باحیانی 


أراك سعيدة يا أعر مخلوق لدی لان الله قد أتاح لى فرصة ارد اغنيل 
وأناعل شبن من ذلك لأآننى واثق من طيبة قليك . ولكنى أرجوك 
الدتوعيان لان تندكرت اش خو تى [ ولا أقصد من هذا إهانتك 
طبعاً ۱ . فاذا أصررت » اعثرفت رانا كانت خطيئة » ولكن اشد 
مایلی أن أسمع هذا منك أنت بالذات ياصديقق الصغيرة » ولابغضبك ٠‏ 
مي آن اقول هل هذه الاشاء فان قلی عازه اطسرة . والفقراء 
افا ریب دام ۰. واظتهم ولدوا مکذا » فلطالا شعرت ا 
ف ل 1 

إن الفقير رجل مسترب دا تما » إنه دا ما فى حذر من كل شىء . 


دابا بتساءل ماذا يقول الناس عنه ؟ لر ما بقولون : «أى حطام مسكين! 


تعاس 

ترى فم یضکر الان ؛ وعلى أية صورة تعسة يبدو من هذا الجانب أو 
ذاك ؟ و يعلم ايع افار نکا لاستحق الرجل الفقير شروی نفیر ولا 
عکن أن عترمه‌آحد , ومیما قال الكتاب فسيظل كل شىء على ماهو 
عليه , ولماذا ؟ .. لام یتوقمون أن يمضى الرجل الفقیی وقد أظبر 
لئاس كل ما يطن مر آمره .٠1م‏ يريدون ألا یکونله ما خفبه 
1 و مأقدسه. 

آما عن الاعتزاز بالفس - فبذا مالم مخلق له قط : بالامس فقط 
أخبرنى عیلا أنه كان يعمل عملا إضافيا . ولکنه كان ضع لتفتیش 
ر کی عن کل عشرة کو کات تقاضاها ۲ 


لقد ظنوا آم یتصدفون بأموالهم » ولکن الواقم أنيم کانوا 
يدفعون من لقتعهم بمنظر رجل فقير » والإحسان بوزع توزیداً غرباً 
فى هذه الأيام » بل من يدرى ؟ لعلهكان كذلك دائماً . فيم ما آم 
لایعرفون كيف يتصدةون أو أنهم يعرفون هذا جيداً . على کل فبكذا 
هىالحال باعزيزتى ور ما لانعرف ژلالقلل عن الأشياء الاخری» ولكنا 
تعرف الكثير عن الاحسان . ولمناذا ! حك النجربة : فإلى واثق من 
آنی سأرى سيدا می فى طريقه إلى قو ته » وهو يقول انفمه : نی 
الآنماءل ماذا سيتناول هذا الكاتب الرث من غذاء اليوم ؟ سأتناول 
أنا لخأ مشويأ » وأغلب الطن أن هذا انس سیتاول عصيدة دور 


زبد! 5 


س م ۽[ س 


ماذا يعنيه من غذانی ؟ هناك سادة فعلا يفكرون هذه الطريقة 
بافارنکا إنهم کتاب متسكعون براقبون المرء دابا ليعرفوا : هل عشی 
وجلا أو لا ؛ أو هل هذا الكاتب الفقير فى هذه المصلحة أو تلك عثى 
فى حذاء عزق تطل منه أصا عه ؟ أو بطل مرفقه من سترته ؟ - ثم عضی 
بعدها إلى منزله لیسجل هذا کل ثم يلق بتفاهاته إلى المطبعة . 

الله باسيدى العزيز ماذا يعنيك إذا ما أطل مرفق من سترق المرقة 
أو لم يطل ؛ لتغفرى لى فظاظى بإفارنكا » ولكن الق أن الرجل الفقير 
پشعر بالخجل کا تشعر به الخادمات. وأنت لا تتجردين من ثيابك أمام 
الغرباء ‏ ولتغفری لى وقاحتى ‏ وهكذا لاحب الرجل الفقير شس 
تجس أى شخص عل عوراته » أو عل شثونه العائلة . وهذه هی 
الشکلة بالضبط . هذا هو بالضيط ماجعلبی أتألم غاية الم لان آعدائی 
اضرا ميق وأهدروا اجترای لنشی . 

وف المكتب أيضأ سلكت کا سلك أى عصفور قير أجرب.. إلى 
أوشك أن احترق خجلا إذ أفكر فى هذا. كيف أمنع نفسى من نجل سنا 
أرىأن مرفق يطلء نأ يام سترقوأن أزرارسترقكا نت انتراقص بو طبا 
مثل الاجر اس ؟ ويشاء حظى العاثر أن يكون هذا اليومأسوأمن أى يوم 
آخروهذا وحده یکی لتثبيط هة أى [أسان . بل إن ستيفان کارلوفتش 
نفسه لاحظ هذا أ نضا . فيا کنا اتدث ف امو ر تتعاق العمل فاجأى 
هو له : : 

(م ۱۰ الساکت ) 


بت 6 سد 
- عربزی السکین ما کار اليكسيفتش ا 
ولم يكبل . 
ولكنى كينت ما زر ید أن قول 3 وغری ال تی کادته 
صلعتی تشتعل ۰ طبيعى آن الاس تافه ‏ ولکنه ب هم ذا موم أيضاً ۰ 
فبؤلاء الاشرار عل استعداد لان ببیعوا حياتك الشخصية مقابل كو بك 


واحد . فلا ثىء مقدس لدم . 


نی لعلى بقین من الشخص‌الذی یکن‌وراء هذا كله إنه «راتازیف» 
ولا حد غيره . فبو على علاقة بشخص ما فی وزارتنا ؛ ولعله قد روی 
له کل شیء بعد أن بضیف [لبه مایشاء من.اختلافات منمقة . أو لعله قد 
تحدث فى وزارته هو » ثم تسرب حديثه حتی وصل إلى وزراتشا. 
وجيرانى جميعبم یعرفون کل ثىء بل [ننى رأیتہم بشیرون ذات مرة إلى 
نافذتك » وعندما كنت أتناول غذانی معك أطلوا رء‌وسهم جميعا من 
النوافذ » وقالت ربة الدار أن الشيطان العجوز قد آغری فتاة صغيرة » 
ونعتتك نعتا ذا . ولکن ما أهمية هذا كله إلى جانب ماينتوبه 
« راتازيفء الشرير من أن بکتب هذا كله فى كتاب و بصغنافی سخرية. 
لاذعة . ؟ لقد قال لى ما معناه هذا » وحذرنی كثيرون من الاخيار . 


SH 
لقد آعیتنی اليلة باحہییتی فاذا مب أن آفعل . يبدو لى ياملا کی‌آن الله‎ 
. يبغى عقا ہنا‎ 

لقد وعدتنی آن‌ترسبل کتابا آقتل هوفتی» ولکن‌لانمتمی بالکتاب. 
.وما قيمة الکتاب نخر الامر ؟ جرد مجموعة من الماقات .' وما قممة 
العقبة ؟ تفاهات كتبت ليتسلى بها التسکمون 1 آلست آعرف هذا عك 
نى الطويلة وم إذا ما تقو | عن شكسبير قالوا : 

بت آمافى الآدب فاقرق شكس .. 

ولك کونی وانة باتانی أنه لخو وتفاهة مثل الادب كله ۰ . وكله 
حانات وأفترام ۾ ۰ ولا صلح || د للبجاء سب ۰ ۱ 

لاص 


ماكار دو فشكين 









زک r‏ 
و 
7 ۳ 
2 ۳ 
۲ رجد ف" 


ہہ الاك 
۲ من آغسطس : 
عز بزی ما کار آلیکسیفتش 


ردك لا يقلقك شىء ۰ فیعون الله سلتحسن الامور . وقد وفقت 
« فیدوراء إلى عمل كثير لى ولحاء و بدآنا فيه حماس علنا تصاعح مورنا. 
« وفيدورا » تشك أن يكون لمشكلاق الآخيرة صلة ما آنا فيدو رفنا ٠‏ 
ولكن ماذا جمنی من هذا ؟ إننى الوم مبتهجة على غير ما قحودت . 
ولقد علبت أنك تتوى الاقتراض مرة أخرى. ربك لاتفعل فستواجه 
مشكلات لا تنتبی إذا حان موعد السداد . يربك لا تلق باللا إلى ربة 
الدار واذ کر انك اقرب أصدقائنا وتعال ازیارتنا على قدر ما تستطیم. 
أما عن بقية الأعداء والحساد فأنا وائقة مز,أن عخاوفك وهمية دا ما کار. 
' لقد أخرتك أن طريقتك فى الكتابة غير منتظمة ولازاامی كذ لك . 
وداعا حت تلتق , وإنى ل انتظار زيارة منك قريبا . 

الخاصة 


ف. د. 





۳ من أغساس 
ملاک الصخیر 


أبادر فأزف [ايك با حياق بأن الغمة إلى زوال » ولکی . . كيف 
تطلبین منى ألا أقترص » . إن هذا لمستحيل با ملاک الصغير . أنا الآن 
مفاس » ماذا إذن لو حدث لك شىء » لا قدر ال » إنك رقيقة 
اا جا يا فقا ر ان مقن مق ا 

وأواصل الحديث فأقول : 

دعيى أخبرك ولا بافارفارا نی أجاور فى مكتى زمیلا بدعى 
[ميليان [يفانوفتش ‏ ولي سهذا هو إمليان الذى 5 أن حدثتكعنه 
فإميليان هذا موظف صغير » ولعل کلینا أقدم موظق الديوان . 
وهو رجل عليب القلب » حب للآخرين» لا یفتح ذاه أبداً حى ليبدو 
تکزیر بری . ومع هذا فبو رجل كفم فى عمله > وخطه جيل حقاء 


جاو ون 
وقصاری القول [نه رجل جدير بالاحترام . والحق أن الصداقة لم 
تتوطد پیننا قط » ول يكن الآمر يعدو مجرد تبادل التحية » فطبیعی 
أنى أسأله کیا احتجت إلى ميراة آشذب ها قلی : 

هل تتكرم باقراضى مبراتك با إميليان [یفانوفتش ؟ 

وم يزد الأمر عنهذا قط . ولكنه اليوم باغتنی بقوله . 


- بربك لا تجبد نفسك فى الفكر باما کار . . 


وشعرت أن الرجل يضمر لی خيرا » فأخيرته دکل ثىء » لا.. 
لیس كل ثىء » [ذ لم تواتی الشجاعة أن أخيره جمیم أ-والى » وإنما 
اقتصرت على أنأهضى إايه بأى احوال قد تأزمت .. وان قد مررت 
بظروف قاسية » وقال لى [ميليان : 


و إذن لماذا لا تقترض بعض المال من سوتر «روفتش » 
أها الصديق العزيز ؟ [نه بقرص المال بالربا » ولطالما اقترضت منه 
آنا نی فائدة معقرة لا د 

والحق باذارنکا إن قلی كاد يقفز من صدری إذ سمعت هذا » 
وقلت لنفمى : لعل الله يوحى إلى وتر بتروفتش ۰ فیقنعه بإقراضى 
هذه النقود » فلقد كنت أحسب حساب رة الدار » وكيف آدنع 
ما الإيجار وأفدم لك شيئاً من الحونة » ثم آشتری آنا ما أحتاج ۱ 


سب | س 


وأنت تعلین النظر الذری الذی أبدو فيه حى لا كاد آموت من الرد. 
وأناق مثل هذه الاب بالإضافة إلى السخر ی ای يعد هی پا رققاء. 
السوء ‏ فليخفر الله لهم . 

وأحاناً أيضاً مر سعادته ليتفقد المكاتب. فكيف يكون الخحال. 
لوأنه لاحظ رثمائة ملبسى » وليرحنى الله إذا حدث ذلك. 

وسعادته سنبه كثيرا مظبر الموظفين..طبيعى أنه قد مر ثم لا يقول 
شيا ۰ ولكنى سأموت من العار 0 مدا كله وضعت عارى ق‌جموی. 
الممرقة » ومضيت إلى بيوتر بتروفتش وأنا آشبه ما يكون بالموق وان 
كان فلي برآوده صیص دن الامل 3 وتیل ا فاريكا أن بلتبى هذأ 
كله إلى لا ثىء › لا شیء على الاطلاق. كان وتر بتروفتش منهمكا 
ف الد بك مج فيدو»ى [شا نوفش عند ما تسالت إلى جاه ¢ وجذ ت 
کم سترته کا لو كنت أقول : 

س ليق تر تروفتش ع إنى هنا . 

و عد ما النفت إل شر حت له أن کل أحتاج لا تسد و ثلاثين. 
رولا . وسدو أنه لم یفیم مرادی اولاش 6 و عند ما شرحت 
له ما آرید ضحك ملء شدقيه » وکان هذا كل رده ۰ وبدأت آشرے 


4 مقصدی مرة آخری حتى قال : 


لب 6۲[ س 
- أى ضمان لديك . 9 


شم ا ر وهنا تیاه مني طش ی جوا نار 


هذا قايلا فأجيت. 


س كلا با وتر شر وفٹش ‏ لیس عندی‌ضیان » ولگ سأعید 
إليك نقودك عجرد <صولى على مرتى » سأردها إليك الا کید ی 


عق أنى ساردها لك . 


وف هذه اللحظة دعاه داع . فوقفت أنتظر » ولکنه عند ما عاد 
بدأ يشذب رشته » ركاه تن وجودا.» وبدأت حاواتى 
مرة أخرى . 

وتر بتروفتش . آلاعکن أن تدر الامر «طريقة ما ؟ ولكنه 
ل سد عليه أنه قوق ا قررت أخبيرا أن أقوم 
مساولة أخيرة » قذبت كم سترته مرة أخرى . وهل نظنين أنه نطق 
ولو بكلمة واحدة ؟.. كلا .. لأ شىء من هذا القبيل» انتبى من 
تشذيب ريشته ثم انصرف إلى الكتابة . وهكذا انصرفت انا . 

لعلیم جميعا حترمون ‏ هؤلاء القؤم ‏ و لسکنوم متكي ون . احم 
بهم كبرياء شديدة وق معزل عنا بافارنکا . ولكن لماذا أ كتب لك 
هدا كله ؟ لقد حدث أن إعايان إشانوفتش ضحك كا فعل 


مور تر وفتش و هز رأسه أسفا عند ما ع ¢ ولكن الرجل الطيب 


سے ۵۳ ۱ س 

مع هذا تجعنى ووعد أن يوصى فى صديقا موظفاً صغيراً يسكن شارع 
فييروجسكايا و شرض المال الريا . وإمليان [شاوفتش يؤكد أنه وائق 
أنه سقرضنی وسأذهب إليه غدا فا رأيك؟ 

عسي أنه أن يوكقنى ف الحصول عل النمود 4 فر لله الدار ستطردی 
من مر طا و بمنع عنى الفذام . ونعل ود ایا وافتقرنا أيضا إل 
الازرار ... وأی ثىء إلا أفتقر إليه ؛ وماذا حدث لو أن أحدرؤساق 
حانت مته أظرة إل منظری المزرى 5 

فار نكا . . يبدو أن متاعبنا لانباية هما .. لانهاية للها على الإطلاق . 


ما کار .. 





صديق العطوف ما کار 


بربك اقترض الال بأسرع ماتستطیع. أرجوك أن تفعل هذا .. . 
.وما كنت لاطلب معونتك فى مثل هذه الظروف التى تعائها » ولکن 
"لو تم أى موقف نحن فيه الان ! . .نا لافستطيع أن نستقر فى هذا 

المسكن أ كس من ذلك . فلةد عانيت الكثير من الشکلات ؛ وله 
أستطيع أن أصف لك مدى اضطران . 7 


۲ فق هذا الصیاح افتحم غرفتی رجل متقدم ۳ السن ¢ بل رجل 
جوز تفر سا برندی الكثير من النياشين 5 وملكتنى دهشة » و أستطم 
أن أتخيل ماذا يبغى . وكانت فيدورا فى الخارج لشراء حاجياتنا ٠‏ 


سم م هج | . 


السوق ا المچو ز كيف أعيش ۽ ودون أن أرد على لته 1 
صرح لى بأنه خال ذلك الشابط ء٠‏ أنه ثائر على ابن آخته ‏ وعلى اوک 
معي الذى آثار حديث الأول كله تنا » ثم ل إن ابن أخته جرد شاب 
مدال لابسلم اه ام داع اال اه عنحنی حایته. 
ثم نصحني أن أتجاهل الشبان . و أشاف أنه بعطلف على كأب ۰ وأن 


مشاعر ه أو 0 ب سا ۰ 4 أنه Jnana‏ أن خش مجو ت ۰ 


وه قفت خجا لااعر ف ماذا آقول ؛ وان كنت لم آسرع بشکره . 


4 
۰ 


م اخزياف بدى عل الر غم هب وداعب وجذئی » وهو يعارق 
جال ۰ 4 هار عن هاه هازنى رو بل اشلادا) “محا لأخيرا أن يقيلنى» 


وهو بقول [نه ایس ١‏ در من ر.جل جوز ( وأى تجوزقذر هو !) . 


وفی هذه اللحفله دخات فيد را ۰ فاضطرب قلیلا ثم أكد لى أنه 
يترم من أجل تواضعى وتعقل ۰ "م نی لولم أعامله كرجل غریب » 


تم انتحى بفيدورا جانبا . محاول أن يعطبها شیثا من المال متعللا 

ومن الطبيعى أن تر فض فيدوركء فاضطر آخر الآمر إلى الانصراف 
ولکنه أ ف بثر ر رتوده ۾ بعلن أنه سای از بارتی مر آخری» 
وسبحضر لى قرطين أحلى ما آذنی ٠‏ ( ولكنه کان مدو فى ضيق ) » 


بت 10 سب 
شم تصعدى أيضاً بأن أنتقل إلى مس ن أفضل همه هو » وان كلف 
شيا : ثم کرر جاه الكبير ی لای فتاه عاقلة 5 وحذرق مرة 
آخری من الشاب ا 4 ا آخیا يته خرف آنا فيدورفنا 


وق هذه اللحظة أدركت الحقيقة كلما › ولاأمةط مع ا ن أخبرك كيف 
كان شعورى ؛ ققد كانت هذه اارة الاول الى أجد نفسی فا ى مثل 
هذا الموقف . 3 أعصانى وصرحت له برأنى كيه ¢ وساعدتی 
#یدورا ی طرد ناه 1 ۳ و ام 3 أن هذا من مکا د آنا فیدورفتا 
ولا فکف عکن أن يعلم عنا شيا إلا عن طر بقبا . 


آتوسل الك الات ل با ماكار آلا تخل عنی فى موقف کبذا » 

وأرجوك أن تقر ض بعض النقود ؛ لانه من الواجب علینا أن نرحل 

عن هذا المكان » وفيدورأ من رأى أيضا . إننا فى حاجة إلى خمسة 

وعشرين رو بلا على الاقل » وثق أننى سأرد اليك هذا المبلغ » سأعيل 
ى آتکسما » وستجد فيدورا مزيدا من العمل لى . 


وعل هذا فأرجوك ان تقترض‌النقود مبما بلغت فوائدهاء وسأعيدها 
كبا 7 ولکن ساعد الان . اشد مارؤلنى أن أضاعف همو ملت على حين 
أن أدوالك نفسبا سه 2 ولكنك أمل ألو سید : وداعاً اما کار . 
أن كر وليوفقك التمى تبذل أقصى جبدك . ف. د 





aa 


هز تى هذه الضريات الماغتة ! حتى لت روحى من هه 
السكبات . ولاذا تمتص قواك وحياتك املا هذه الحفئة من 
المنافقين وعائر الاشرار ؟ ؛ وبسبیم سأ تدر إلى قبرى . أقسم لك 
نی سأفمل » ولتك أوثر الموت على ألا أجد لك النقود التى تطلبین . 
غير أنى لو فعلت فسيكون فى هذا قضاء أ كيد على حياق أيضاً إذ 
ستمضين عنى کا ممجر الطاثر عشه إذ احط عليه بوم الشؤم؛ ولکن كيف 
تستطعيين أن تفعلى هذا بى يافار نكا . . كيف ؟ إنك لتتألمين وتتعذ بين 
باصفیی » ولکن مع هذا تتعمدین اد فتزکدی ل مرارة آنله 


ستعیدین النقود » ومعی هذا أك ستحطمین قواك النحيلةى تین فوائد 


ا ۸ ۵ | سس 

الدبو ن فی موعدها . فكرى جیدآ بافارنکا قبل أن تقول مثل هذه. 
اا تشقين متكية عل الحيا كه تملا اموم رساك . 
وتفسدين عيفيك امياتين وتحطمين صحتك ؟ آه بارفار کا | انی اعلم 
أننى جوز لاأصام لثیی ولكتى سأجر نفسى على أن تصلح أثىء ؛ 
وان سوقبی شي 4 تاحمل على مسحل إضاق ت ۳ لسن الاوراق 
الكتاب » سأذهب إلييم بنفسی وأتوسل الییم أن بععلونی عبلا ما ولا 
شك أنهم فى حاجة. إلى تخص يستطيع أن بنیسخ جيدا ۰ إننى واثق آم 
فى حاجة إلى مثل هذا الشخص » ولكنى ان أسمم لك إطلاقا ان تعمل 
وترهق نفسك حتى تسقطى صريعة الارض .. أن اسح لك أن تفذی 
نواياك المبلكةوثق أننى سأقترض المال بأية طر يقة یاملااک | نی أوثر 
الوت عل الفشل . تقو این إنه بنینی ألا آخشی الفوائد الباهفلة لا قلق 
باعريرق : فلست آخثی شيا الان وسأقترض أربعين رو بلا فبذا لمر, 
بالكثير » أليس كذلك أترينهم يثقون فى فير ضو یر بحينر و بلا كوترى 
هل سأخذون بكلمتى سب ؟ أترانى قادرا على أن أوحى بالثقة لاول 
وهلة ؟ أعنى هل اول نظرة إلى دی تر ك أثرا طا ٠‏ حاولی أن 
تستحضرى ياحبيبتى أمام ناظر يك شخصیی ورجپینم أخبرينى » هل 
أستطيع أن أوحى هذا كله ؟ ومارأيك فى هذا كله ؟ إننى لائر 
الآساب الان فاطق أن الامر كله مول . 

وإذا ما اقترضنا الأربعين روبلا هذه فسأخصص لك منها خمسة 


وشرن يافارنكا ۰ ثم سأعطى اثلتين لربة الدار ۰ والباق آقضی به. 


-ل4و| ف 


حاجاتی . وطبيعى أننى مدين لربة الدار بأ كش من هذا ولكن قدرى 
بافار نیکا ماأحتاج وسترين معى أنى حقاً لاأستطيع أنأعطها أ كش من 
هذا ولا داعی لان أذ كر لك ماأحتاج إليه وإن سكن رو بل من الفضة 
یکی شمراء زوج جديد من الاحذية فإتی لاخشی ألا حمانى حذایی إلى 


لاسذتب سحتی غد . 


وطبيعى أثنى آرحب برباط العنق فر باطى الحالى قد عبر عاماً ولکن 
لاداعی للاهتام به مادمت قد وعدت سمل راط عنق من ثوب قدم 
عندك » وهكذا سيكون عندى زوج جديد من الاحذيه ورباط للعنق 
ولكن ماذا ستفعل خصوص الازرار ياصديقتى الصغيرة ؟ ولءلك 
توافقين معی با فارنيكا على اى لااستطیع أن اش عن الازرار وقد 
ضاع كل مافى سترتی الحالية منها . وإثنثى أرتجف لجرد التفكير فى 
أن سعادته قد بلاحظ مثل هذه الرثاثة ثم يقول ... 


أما ما سیقوله فلن أعرفه أبدا باعريزت » سأ كون میتا قبل أن أسمعه 
سأسقط ميتاً فى مكانى خجلا » وسيتبق بعد هذا ثلاثة رو بلات لنفقات 
حياى ولشراء نصف رطل من الطباق » فلست عستطیع یاصفیرنی أن 
اعيش دنه » وها قد انقضت أيام قسعة لم أدخن فما غلیونی» وقد كان 
بوسعی آن آشتربه ولا آخعرك بثی» عنه » ولکنی کنت خلیقا بأن 


أخجل إذا ات عرلا مثل مداءركق أنك ۴ مثل هذه الال من الأس 


اب 
عل حين أنشمس آنا فی ملاذی سد أنى أ كنتب هذا كله بافارنیکا حنی 
أنخفف من عذاب ضيرى . وجب أن أشرك باعزیزتی من آنی 
أقامى الان أسوأ ظروف مرت فى حياق : 

فصاحبة الدار لانکاد تطیق رو ولانکن لى أى احترام وهناك 
الكثير النی أحتاج على حين تثقانى الدبون ۰ آما عن کتبة الوزارة 
فقد کانوا دانما لایطاقون آما الآن ذإنهم أسوأ حالا. هذا مع حرصی 
عل [خفاء کل ثىء عن الناس جميعاً بل إننى آحاول أن أخق نی » 
وأسعى جمدى للتسال خلسةف الدخول والخروج دون أن يلحظتى أحد 
وليس عندى من الشجاعة ما أنكلم له مع أحد الم إلاأنت. 

ولسكن .. ماذا لو أخفقت فى هذا القرض ؟ وللكن كلا . . مر 
الأفضل بافارنيكا ألا تفسکری فى هذاء فلیاذا نعذب أنفسنا عثل هذه 
الأفكار ؟ إننى أقول يجب ألا تجزعى ولكن لو-دث هذا لاقدر الله 
فاذا تکون حالى ؟ صحیح أنك ستظلين قرببة منى ۰ وان تقدری عل 
.الانتفال إلى مسكن آخر ولكن كيف سأجرؤ أنا على العردة 
إلى المزل فى مثل هذه الحال ؟ سأ کون ضائعا ‏ محطماً . 

كان من الواجب أن أحلق لحيتى بدلا من الإطالة فى الحديث فلعل 
حلاقتها أدعى لان أبدو فى مظبر أ كش احتراماً ء وکا تعلءين أن الثقة 
لاتمنح إلا لذوى المظهر الحسن .. ولكن ليساعدنى الله سأ تلو صلواق 
2 أمضى ف طريق . 

م . دفشكين 





عزيزى الور مم ما کار آلسکسفتش 


لاتدع البأس بتطرق إلى نفسك 

بربك» فاذا سيكون مصيرنا لو فعلت .. 

کفانا مان فيه من متاعب . 

هذه ثلاثون كويكا من الفضة أبعت ما ايك » واعذرق إذالم 
أستطع أن آرسل كش منباء ولکن عابا تكن لتصلح ما من آمرك 
حى غداء أما آنا وفيدورا فلا نكاد ملك شيا » ولست أدرى ماذا 


نحن صائعان غداً ؟ 


[نه لامس تحزن باما کار ولدكن ربك لاحزن ؛ صحیح أثك فشلت 


۱۱۲ 


ولكنك على الاقل فعلت کل ماف وسمك . فیدوراتری أنه من الاوفق 
أن نستمر فى [قامتنا هناء وأنه حت لو انتقلنا إلى مسکن آخر فق 
استطاءتهم أن يستدلوا علينا إذا شاءوا. ولكنى لازلت آری‌آنه لامناص 
عن انتقالنا وقد کشت أود أن أطيل الكتاءة لولا أنى منحرفة المزاج . 


بالك من شخصية غرببةحقاً اما کار السکسفتش» إنك تكترث كبثيراً 
الكل ثىء وسيجءلك هذا داما أتعس الئاس . وإتى للأقرأ خطابا تك 
لعنابة كميرة وأستطيعأن امت منها أنه لىعنىك ت أمرى کش عا تعنى 
بنفسك . والناس جميعاً تری أنك طيب القلب» و كنع أو د أن اغد 
لیم . ولكن امح لى ياماكار أن أقدم لك نصيحة ودية : إنى لك 
شا کرة معترفة يحميلك على كل ماصنعت من أجل وان لاحس ذا 
إحسانا 0 تخيل إذن كيف يكون شعورى إذ أرى أنه سد کل هذه 
الشکبات .. التى كنت أنا السيب المباشر فہا . . تتمادى فى مشاركتى فى 
أفراحى 0 تراحى وأنك تعيش من أجل العنابة نی خسب . ولا غرو 
إذن 0 غدوت (لسانا بسا ما دمت لا قليك با لام الئاس . £ راعنى 
منظرك عندما أقبلت لزيارق بعد انتهائكمن عملك اليوم. لشد ما کشت ' 
وجلا شاحب الوجه ‏ كنت شيم نفسك فسب ‏ ولاذا ..؟ لانك كنت 
تخثى أن تصرح لى بإخفاقك فتصدمنى » وأى عبء ابن 0 عن كاهلك 
عندما رایت أنق عل استعداد للضحك . . ألاء فلتكف عر القلق 
ياما کار .. . ولينشرح صدرك . إننى اتوسل اليك أ ن تتعقل قستنتهى 


مت 1۳۴" [ — 
الأمور عل خير مابرام... وسترى » وإلا فستّكون حباتك فاسية مادمت 
تعزن وتتألى من أجل الآخرين کا تفعل الآن . 
إلى اللقاء بأصدايق 0 واوو هس 5 أخرى ألا تشغل الك موی 33 
أرجرك . . 





۱۰ من اغسطس 


فارنيكا ۰۰ بافتای الوديعة 


هذا ثىء جمیل حقاً ياملاى ... جيل حقاً أن تقولى' إنك لم تأمبى 
كثيراً لفشلىفى اقتراض النقو دھذا حسن جدآ لأنه يطمئننى حتى لیغمرنی 
بالسعادة . بل عا يسعدى أكثر أنك ستظلين فى مسکنك حييث انت 
الان دن أن عجرن < أن الرجل الفجوة رأعناد ح لك أن خطا باك 
قد آئلج صدرى وآسعدتی هذه الطريقة التى أظهرت ما تقديرك 
لمشاعرى ؛ ولست أقو لهذا بدافع من كبريائى سب يللا نی ریت 
انك نحبيننى و تقدرین کل أحاسيس قلی ... 

ولکن فم الحديث عن قلى ؟ فا قلى فى نماية الام غير قلى آنا 
تسه ... ولدكنك تقواين باعزیزی إن المرء بحب ألا يكون دك 
القلب هذا حق ياحياتى : يحب ألا يكون المرء ضعيف القلب » ولك 


مع هذا ياصغيرق هناك أشياء أخرى كثيرة يحب أن نفكر فيا » فبناك 


۰ 


اس اس 


التعال آیضاً ‏ النعال الى سأتتعلبا غدا إلى مكتى . . . هذه هى لاشكلة 
ومثل هذه الشکلات جديرة بأن تحط المرء» وجديرة بأن تمه اما 
ولیس مايعذبنى هو شعورى آنا انا لا أعب أ بثىء » ولایضیرنی أن 
أمضى فى ملابسی الداخلية عارى القدم فى الصقيع القارس . ماذا يعنينى 
هذا كله ؟ فا أا إلا رجل ضثيل من عامة الشعب » ولكرى ماذا 
سيقول الاس » وأى السنة سوء ستنطلق من آفواه آعدائی لو رأوق 
ايض بشن عطقت كوبا وى لازم مظنا الاجم ة هد بل “لله 
لایلس النعال إلا خشية هذا أيضاء وهكذا ترين يافارنيكا أن النعال . 
آمی‌جوهری|ذا ماأردت أن أحتفظ بشرف أو سمعتى... والاعال الممزقة 
قد تفقد الرء هذا وذاك ۱ معأ وثق أن هذه الوق ياحبيتى . فلقد 
عليتنى هذا سئوات من التجرية » وعلى هذا من الخير أن تصدق رجلا 
عورا بعرف عدا حقيقة ة العالم وحقيقة ال شر الذين يعيشون فيه ؟ 
ولا تصغ مطلقاً لتفاهات الكتاب وااو لفين . . 


ولكنى ۸ آخرك پاحبییی بعد ما حدث اليوم . إن ما قاسيته هذا 


الصباح يكن لآن يشق به شخص آغر عاما بأ كله وإليك ماحدث . 


أقد ذهيبت ف ساعات الفجر الندية لک أجد الرجل نی منز له. وحی 
لا أتأخر عن موعد عبل ۰ وكانت السماء تمطر والأأوحال تمل الطریق . 
فالتففت فى معط » وأسرعت فى طربق وأنا آفکر وأدعو السماء . 


ا 


يا ان الر حم ۰ [غفرلى خطابای واستجب دعاق هذه المرة 
سب . وحیها مرت دکنيسة رسمت علامة الصلیب ودعوت 
الله من أعماق أن يذفر لى خطایای » ولتكنى تذکرت أن الله لاحب 
ااسفقات أ دا . فضيت فى سبيل تاا مع آفکاری لاأدرى شیا ولا 
أا بء ما دصادفی فى طريق ۰ . ااشوارع عالية » والقلائل 
الذين لقيتهم كانوا مثل تماماء غارقين فى القلق والهموم .. ولا جب .. 
إذ لامكن آن عضی فى مثل هذه الطقس إلا من كان مثلى . والتقيت. 
تحفنة من العال البؤساء» ولكن الأشرار دفعونى فى طريقمم غير 
عاشین . وة أحسست بالحنق والاضطراب فل أعد أعبأ بالمال ..- 
وقلتلنفسى : حارلة أخرى”م أدع الامر كله » وماإن وصلت إلىقنطرة 
و فوسكر تسق » سح انفصل تعل سذائی ودا بصفق وبات مرس 
سیر على أن أمابع سیری . وم يقابلنى فى مثل هذه الحال من بين خلق 
لته معا سوت بر مو لاش سب وهو ناسخ شب » جرد کالب صفیر : 
و تسمر فى ماه حين رای وتبعنی ننظراته کا لو كان بنتظر منى قطعة 
من نقود شرب ہا تخب عتی . . وحدات افسی قائلا : بشرب خب 
تی ۰۰ ومن بم بصحتی الان . . ولكنى ۸ أعبأ ومضیت فى طريق . 
رلم أستطع أن أمضى إذ انتابنى التعب فوقفت لاستریج هنيبة » ثم 
واصلت السیں و نظلرت حول اعت عن شیء أركز فيه انتباهى » ثىء 


ما ا 4 خاطرى 4 دشحعبی ۰ ولکن e‏ حاو ات فلم تطرأ لى ولو. 


597( سا 
«فسکرة واحدة تم اندفعت فى بر من الاوحال ‏ فعلتنى الاقذار نحتی 
كدت أبى خجلا » وأخيراً نحت من سید مزلا خشباً أصفر اللون 
وعلاشه الا مثلث الشعل . وقلت تین 5 


سب هذا هو بیت «ماركوفى» ماما کا وصفه لى إيناتوفتش 
( ومارکوف هذا هو من يفرش الاموال بالريا ) » ولكنى كنت 
عصييا ؛ وعل الرغم من معرفتی بأن هذا هو بيت مارکوف أ حلت 
أن أتيةن فسألت البواب أن یکون هذا المنزل أا الصديق ؟ 
وأجابنى الرجل إجابة تسم بالجفاء » إجابة بواب حقا إذ قال : 
2 ها مزل ماركوف إذا كان يعنيك آن آعرف 1 


إن هؤ لاء البوابين متبلدو الاحساس ! ولکن لم آنه له طبعاً وان 
ترك هذا الرد م‌ارة نی فى ۰ إن الامور رال مضا من مش + 
و تتعکس کل تفاهة على حالة المرء . وطفت عنزل الرجل ثلاث سات 
وفى کل مىة كنت لاأجد الشجاعة على الدخول . وقلت لنفسى : 

- إنه لن يعطينى النقود .- ان يعطينى إياها ادا . إنى غريب 
عنه رث المظبر ۰ والموضوع حرج - ولکن دع الماد ری فى 
أعنتبا . سأفعل ذلك حتى لاألوم نفسى من بعد وعل کل حال فان 
كن الندس . 


۱1/۸ 
وهكذا فتحت اليوابة ی حذر » ودخلت » ولكن منڏ هذه اللحظة 
بدأت الشکلات - لقد ابری لى جرو صغير خبيث جعل نیح نباحآ 
متواصلا » وتفاهة حقيرة مثل هذه قد تدفع بالانسان إلى الجنون » هى 
ھن ع غومة وتقلب کل روا راا عل عقب ¢ ۳ دضلت 
المزل وأنا آشه بالوتی منى بالأحماء » فاذا بى أواجه مشکلات آخری : 
فعل عتبة الباب تعثرت بامرأة عجوز » ول أكن قد تبینها ففغبش الفجر 
وکانت عا كفة عل أوعية لين علوها فانقلبت الاوعبة طبعا فأغذت 
تعوى و تصرخ فى وجبی قاثلة . 
ماذا تفعل هنا ؟ 
ثم عادت تصب على رأسى الشتائم مرة بعد أخرى. 
وإنى لاروی لك هذا بافارنکا لآن مثل هذه الاشاء تعدت لى دابا 
وفى ظروف مثل هذه وهذا مصيرى . أن أقع داعا ف مشکللات . 
وأقبلت على الضجة رة الدار وهی امرأة فنلندية قبيحة النظر » فسألا 
هل قطن ماركوق هنا ؟ فأجاتنى هذا ليس عنزله » ولکنها عادت 
تتفحصتی » ولعلپا غيرت رأماإذ سألتى عن الدافع لى إلى رؤيته ؛ 
وشرحت ها أن ليان إشانوفتش قد أرسلنى وأخبرتا بكل شىء . 
وعندئد نادت العجوز ابتهاء وهى فتاة أميل إلى الطول حافية القدمين 
وقالت لما : 


— ۱14 = 
إستدعى أباك ۰ إنه قى الظابق الثانى مع المستأجرين . 
ثم التفتت إلى وقالت . 


ج تفضل بالدخول ۳ 


فد خلت » وکانت الغرفة مره إلى حد کبیر وقد زفت جدرانما 
بصور أغلها لقواد عسكريين» وق الغرفة أربكة ومنضدة مستدبرق 
وأصص رعان على الناقذة . وقلت لنفمى: لعلی آحسن‌صنعاً لوخرجخت 
قبل أن تفوت الفرصة » وكدت أركض خارجاً باعزيزتى » وقررت أن 
آعود إذا كان الخد » لعل الجو سیکون أفضل وصور القادة على الحائط 
تبدو أقل غضياء ودون أن أسكب اللبن كاسكبته اليوم. وكنت على وشك 
أن أتخذ طريق إلى الباب عندما دخل هو : رجل ضلّیل عجوز زائغ 
البصرء فى ثوب يعلوه الوهن قد شد حول اضر ممل , وعندما سال 
عن مظلى حدلته عن عبلیان [شانوفتش وال ر سین روبلا الى أريد ‏ 
و 1 أحاول أن آنبی حدش » فقد رت فى عليه أننى قد فشلت . 
وأخيراً قال : 

أنت فى حاجة ملحة إلى المال» ولکن ليس عندى مال - وأى 
ضمان بمكنك تضدعه إلى . ؟ 


وأوضحت له أن ليس عندى ضان أقدمه 03 وذكرت ثانية عيليان 
إيفاتوقتش » وأ كدت له مرة أخرى أن الامر ملم » فسألى . 


س ۷ مت 

وما علاقة میلیان [مانوفتش هذا ؟ ليس عندی مال .. 

وقات لتفسى : من الطبیعی آنك لا لك » وکنت أعرف هذا طبلة. 
الوقت . آه با فارنکا . لو أن الارض قد الشقت فا تلعتنى ساعتبا ؛ لقد 
تسمرت قدمای : و علکتی قشعر برة مباغته . وجعلت أنظر إلى الرجل . 
والرجل ننظر [ل‌وتکاد عبناه تقو لان, 

ماذا تنتظر . ؟ من الافضل أن کی . . 

ولو ل يكن هذا عملا جديا اللانى الضیق . 

- ولاذا ترید الال ؟. 

هذا هو بااضبط السوّال النی وجه إلى . . 

و دأت أتحدث مرة أشترى جرد الحديث كسب : ولکنه لم حد.. 
يصفى إلى وقال : 

كلا .. ليس عندى مال . إن لاف ۰ 

ولكنى رحت أقنعه وأتوسل إليه : فوعدته أت أرد إليه ماله فى 
الموعد الذى بحدده. بل قبل الموعد الذى يحدده » وأن أدفع أية فائدة 
إطلها . بل طلبت منه أن بعطينى جزءا من المبلغ الذى طلبته أول الأامر ؟ 
وف هذه اللحظة كنت أفكر فيك با حبیتی » وق نصف الرويل الذی. 
أعطيتني» و فى كل مشكلاتنا , ضر ور بات جياتن . 


سس ٩٩|‏ سس 
ولكنه قال : 


كلا لا تذكر الفائدة : يحب أن تقدم أى شىء ضاناً لوفائك 
بالدين » وأقسم ال أنى آسف . 


لله ! . . ذلك اللص يعيث باس الله . . 


والحق أننى لا أذكر کف ترکت الدار » واخترقت الشارع 
والكويرى . كنت مدا يكاد يقتانى الرد . ووصلت الديوان متأخراً » 
ف العاشرة صياحا . وأحببت أن أنظف اللابس: ولكن متعنى عن هذا 
سبخيريوف الحاجب » إذ كان شى أن آفسد الفرشاة» والفرشاة من 
الاك الحسكومة قبل كل ثىء . و إلى هذا اد بلغ امتهائهم لی یا عزیزتی» 
وهذا هو ما يقتلن با فارنكا وليست الحاجة إلى المال ولکنبا هذه 
البسمات و السکات والتلبيحات . وماذا لو قصادف وممع بها نعادته . 


يا ها من أيام شربرة تلك الى أحياها ؟. . 
لند أعدت تلاو ه خطابا نك کا اليوم نا لی 1 هی حر نة 5 إلى 
اللقاء با عزيزق . ولیسارکك الرب . ۱ 
م“ دوفشکان 
«لاحظة : لقد حارلت أن أصف آ لاى بشىء من امسکاهة تأسليك » 
ولکی ۸ فلح . سأزورك با عزیزژ . سأزورك غداً وکل تا کید ۰ 





۱ دن آغسطس 
فارفارا أليكسيفنا . . با بمامتى الصغيرة 

.. لقد ضعت ! بل لقد ضاع کلانا دون آمل ! لقد طم کل شىء » 
سمعتى . . وشرق . لقد قضى على وقضيت أنا عليك با عزيزق المسكينة ) 
فأنا الیب ف ضباعك ؟. إن بضطبدونی و عتقرونی ویسخرون منی ؛ 
بل لقد اجترأت ربة الدار على أن تلعننی . بل إلا صاحت فى وجهیفعلا 
وعاماتی 6 لو کنت.شیثا قذرا ! وق ندوة راتازيف قرأ حدم (صوت 
مر تفع مسو دة خطاب کتبته إليك : وكانت قد وقعت من جيى . و 
علقوا بنكاتهم علینا ! وقالوا کل ما کن أرب يخطر يبال ! وکانوا 
يقبقبون ۰۰۱ هؤلاء الونة . فثرت وافتحمت الغرفة . ووصت 
« راتازیف » بأنه صديق فادر خاش » ولکنه رد عل بأننى أنا الاش 
لا هو » وأننى رحت أغزو قلوب النساء » وتعتنى بالخبث وبأ زیر 
نساء. وهذا هو ما يدعونى به كل شخص الان . زر ذساء. إنه لامر 
فظيع با حبییی ۰ ولکنم يعرفون کل شیء . كل ما »كن معرفته عنى 
وعنك . بل تخيلى أن فالدونی قد جارام فى سر یتهم » عندما طلست منه 
أن يذهب إلى البقال ليشترى لى شيا رفض قائلا إنه مشغول . وقلت : 


نس 1۷۳ س 

ولکنه واجيك . 

فقال : كلا لیس هذا واجى » لانك لا تدفع [يجار غرفتك . 

ول أستطع أن أتحل مثل هذه الإهانة من فلاح غى ونعته بالحماقة. 
أتعليين بم أجاب ؟ . إن الذى يقول هذا هو الاحمق اوم أصدق أن 
الرجل فى كامل وعيه + فصحت به : 

أنت مل أيها الغى . 

فرد عل قائلا : 

وهل سكرت مالك ؟ لاذا : [نك ما تشترى به لنفسك شِيدًا برد 
عليك وعيك بعد لل الامس ؟ ألم تحاول إستجداء عشرة كو بكات 
من السيدة ؟ , 

ثم أضاف إلى هذا كله . 

نك نوع لطيف من السادة ! 

هذا هو ما صرنا إليه با فارنکا حتى لقد بت خجلان من حیای . 
لقد عوملت کنبوذ طريد لا حمل جواز المرور . أى کبات تنزل بى؟ 
لقد قعنى على قضاء لا أمل بعده . 


0 





۳ من أغسطاس 

اقد تکارت علینا النتكبات باعزيزى ما کار حتی لا أ کاد.آدری 
ما العمل ؟ . وماذا سیکون مصيرك ؟ رکیف يمكتنى أي أكون ذات 
فائدة ما لك ؟ ولقد أحرةت بدی بالمكراة اليوم فقد ألمتت من بدی 
واحرقتی . وماذا سأفعل الآن ٩‏ از لا أستطيع العمل 2( و فیدورا 
مس دة مل د آبام لاه ۰ ی ق م مم E‏ از" مك ثلا بين کو ؛ مک من 
الفضة وهذه هی کل ما نك ويل قآ كنت أحب أن آمد للك 
ك السرن أكش من هذاء ولکن الال بلغت سرا لسددر یکاہ . إل 
اللقاء ياصديق العزيز وسیکون من دواعی عزائی لو أقبات لربارنی الیوم- 


فی .د 





۽ من آغسطس .. 


يا ماكار آلبکسیفتش .. 


. ماذا دهاك ؟ هل فقدت خوفك من الله ؟. نك تدقعنى إلى. 
و بحب أن تخجل فأنت تحطم نفسك . فكر فى معتك . , أأنت 
الرجل امحترم الوقور ؟ كيف استطمت أن تفعل هذا ؟ وماذا لو معوا 
به فى الديوان ؟ ستموت خجلا حيئذاك . تذکر شعرك الاشیب. 
ولا تفقد خشيتك من الله . فيدورا تقول إنها ان تساعدك بعد اليوم » 
وان أساعدك أنا أيضا . أتظن أن مسلكك لا يعنينى ؟ . أنت لا تعل, 
کم آقاسی بسپيك ؛ فا أكاد أجرق على الظبور فى درج بیتی على حين أنه 
كل تفص ينظر إلى ویقول مختاف الأقاويل : إنهم يقولون [نی قد 
ارتبطت « بسكي » .. وعندما حملوتك ثلا إلى النزل أسمع ااناس 


سس ۱۷۲ س 


بقواون : ه لقد عادوا بذلك الكاتب مرة آخری » وبکاد العار ربكي . 
أقسم لك آنی سأرحل عن هنا فإنى لاوثر العمل تكادمة أو غسالة على 
اليقاء هنا : 


لقد طلبت منك أن تأتى لرؤيتى » ولكنك ۸ تفعل» فا تغنی دموعى 
وتوسلاق شيا عندك با ما كار اليكسيفتش . ومن أبن لك بالمال ؟ ۰. 
يربك » هلا تعتتى بنفسك | إنك تحطم حياتك . . فلءاذا ؟ 


عليك أن :قضى ليلتتك فى الدهليز . . وباللعار . . أى ارة شعرت بها 


عندمأ بلغنى هذا . 


تعالازبار تتافستشعر بالسعادة بيننا ؛ وستقرأ معأ » و نتذ کر الماضى. 
'وستروى لذا فیدورا عن الما كن الفدسة الى زارتما . وأستحلفك اله 
أمها العزين ألا طم نفسك وحطمی. فأنا أعيش من أجلك أنت وحدك 
ومامن شیء منعی من الرحيل عن‌هنا سواك. كن رجلا شريفا لامخضع 
لرذائل » وتذكر آنها ليست خطيئة أن تكون ذقيراً . ولماذ يبلغ بك 
اليأس هذا الحد . ؟ إت اله رحيم وستنتبى كل متاعبنا » ولكنك 


جب آن تتحملبا دی “زول . 


۱ 
أ 


أبعث إليك بعشرين كوبكا لتشترى بها طباقا لضيوفك أو أى ثىء 


۱۱۷/۷ 
آخر تحتاج إل الان » ولكنى أناشدك الله ألا تنفقها على ال . 


فدءك من جلك هذاء تخل عن کر بات المزيفة ؛راطلب التو به مخلصاً 





4 مل أغسطس 


فارفارا الا 3 5 عزيزاق اميلة 00 


إلى جل ا باحبای ی داش وجبی خجلا 0 ولكن آی‌ضرر 
قد وقح فملا باع بزتی ؟ وناذا لانسعد القاب مرة فى العمر ؟ ]نی أسى 
ساعتها أن حروق حذائی تو می ؛ نی إذا ما فنکرت أجد أن الخروق 


لاشیم» جرد نفاهة ؛ وستظلخروقا قذرة بشعة لاخير فيبا . 


بل الأحذية أيضاً لغو فارغ . وإذا كان حکاء اليو نان قداستطاعوا 
المثى دونا فباذا نكلف أنفسنا ثيثاً لا جدوى منه ؟ اذا سخر مى 
اناس إذرتف ويدأبون على إهانتى ؟ . ألم تجدى ماستکتهمنه خيرأ من 
هذا ياعزيرق الصغيرة ؛ أخيرى فيدورا على اسالى آنا امسرأة عاویة 
العقل » امرأة قاسية متعبة وغبية أيضاً , وحمقاء إلى أقصى حد . أما عن 
شعرى الأشيب فلقد أخطأت يا عزيزق فلست من الحرم کا تتوهين . 


عيليان برسل نحياته. ولقد كتبت إلى تقو لين إنك تحطمت بسبی و يكبت 


— ۱۷۹ 
ا ا رز كيت کذلك ۱ ۱ 
وختاما أن لك موز طية ومزاساً ظا ۳ عنى فأنا خير » 
وسأظل . . پاملاای الصغیر ۱ 
سو 


اکر 





۱ من أغسطس 
صدیقتی العزيزة امحبوية فارفارا آلیسکسیفنا 


ی لاشعر جر ی باعزیزی 1 لت ما الفائدة» مادمت ود شعر ننا. 
9 من قبل عند ما ار تسکت ذنوی وک اش الان ؟ واکی مع ھا 
علت وار كتا رغم شعوری الکامل الب 5 


پاحبییتی العزيرة : لست بالشرير المتحجر القلب » ولكى بوذيك 
[نسان پاطفلی يحب أن یکون له قاب مر ضار » آما أنا فقلى قاب مل 
ودبع ( وأست بال متو حش أبدا 1 تعر فين 5 1 
هذا إلى أننى لست وحدی الملوم یاعزیزتی » ولوس قلی ولا عقل 
أيضأ . أما من الملوم ذلك مالا ستل ع توا إنه ليع شادض اور 
لا أستطيع ماه 


اد مت لل اد بن کو ؛ رک من الفضة» * م ارات عشر بن آخری 4 


و جلست أن هياك . . أرقب فطل 2 ۱ اة 5 اس ۰۹ وقلى خفق ا 1 


1۸۱ات 


فاقد أحرقت يديك ولا تستطیعین عملا وسرعان ما ستهالكين جوعا » 
ومع هذا تر سلين إلى نقودا أشترى بها طباقا لغليوق! بای . . ماهذا 
الذى فعات ؟ هه فور ةدر ن رادع من ضیری ؟ و ملكتى 
كآبة عيقة باعزيرة فى ؛ فشعرت بادىء الامر أننى تافه وأن رقع أحذيى. 
بر منى . وهكذا بدالى مضحكا أن آعتبر نفسى شيشا له أهميته » بل على . 
المكس لقد قررت أن أعتس نفسى شیثا لا أهمية له » شیتا لاجدوی منه . 
وما كدت أفقد احتراى لنفسى حتى آنکرت كل فضائل واحتراى. 
لنفبى . وكان هذا هو بداية سقوطى . . إنه القدر کا تعلین . 
وید الم بان فرحب باذ لوال وعد ثم و 
فأفضى أمر إلى غيره وهكذا : وكافت الطبيعة حزينة » والجو بارد والسماء 
تمطر . وقابات يليا فى طريق ۰ . وكان قد رهن كل ثىء بافارنکا : 
- كل ماعلك ارثينه 3 يكن لديه كسرة من خيزه طيلة يومين » والانه 
كان بريد أن يرهن شيدًا لا اکن أن برهن أ بدا والحق بافارنکا آنی 
استسللت بدافع من شفقتی وزی مرن أجل الرجل أكثر. ما فعلت ۱ 
دافع “من رغيى. .. وهذا ارتكيت اللطيئة . وك ينا كثيرا و ناك 


إنه روح عطوف عيليا هذا . . رقيقطيب القلب . 


. وأنا أحس بكل هذه الآلام » وهذا هو السيب فى أن كل هذه 
الاشیاء يدث لى مت لاننی حش 8 وأنا أعلم 1 أنا مدین ف باع ز زی 4 


وعندما ع فتك عا فت نفسى عل حققتا وعرفت كيف أحبك - 


رد 
وقيل أن أعر فك ياملا ی كنت وحیدا ق عالمى ¢ وما كيت احا ۱ 
بل آنام . ۱ ف و 

وق تلك الا یام تمود الأشرار أن مولوا كثيرا حتی إن هیتی كبا 
ا 1 وظلوا ق تفر ونی ہی و صات أخيرا إلى آن أ حتقر فی .1 
تمودوا !اقول بأننى أحق غی حتى وصات إلى أن آری هذا عن نفسی. 
ولكن عندما ظبرت فى حماتى وكأنك رؤيا من السماء » أدخلت النور 
فى وجودى المظل » أدخلت الثورى قلى وروحى ونعمت آخیا. 
بالسلام 1 إذ علتب ات لست اسا من الآخرين 8 

لعلنى أفتقر إلى المنظر أو طر يقّةالحديث أو الا ناقة واسکنی رجل .؛ 
لا وعقلا ۰ 

قلبأ ناء فلی هن عب السکیات شعرت ۳ طر وک شر يك و أعد 
أقدر احنرای انفسى . . وفقدت قلى . 

والان وقد ذكرت لك كل شیء »اتوسل إليك والدموع ف عينى 
ألا ذ کری هذا الوضوع مرة آخری تأنا حزین مکدود عطم القاب. 

7 لاک ۳ حالص الاحترام باعزبرف وساظل دی 
صديقك إلى الا بد ۱ 
ما کار دوفشكين 





02008 دل‎ ٣ 


إتی ل آم خطایی الاخير إليك يا ماكار الكسيفتش 


AE تكن‎ ae 
نسی وأن أطاق العنان لوحدى وشجنی »> وهنه الال تعاودنی بکثرة‎ 
هذه ال یام . ار ف الذكريات شیثا غريباً يصعب على الرء تفسیره‎ 
شیا ماحملى بعیدا دون أن أستطيعله مقاومة حى لأنسى کل شىء لعدة‎ 
ساعات .ولامر فى الان إحساس حزن أو سار دون أن يذكرفى بشی»‎ 
. ماله وقع لى فى ماضى أياى » ولاسياءما وقع لى فى طفوانى الذهيية‎ 
بيد أن النكآرة اتيد بى بعد هذه اللحظات + ويزداد ضعن فأحلای,‎ 
تكاد تستافد قواى و 8 هس ندال اموا‎ 
ولکنا نتمتع اليوم بصباح مشرق مرح ما شر فى الخريف » وأنا‎ 
أشعر بالصحة والسعادة ؛ إذن لقد أقبل ار یفک كنت آحبسه حينها‎ 
» كنت فى الريف ؛ وكنت طفلة بو مذ ولسكن [<ساسى بالآشياءكان عميقا‎ 


تست عم[ مت 

' وکانت أمسيات ارف أحب إل قلی من صباحه . وکانت ة حيرة 
اة وراء الثل » عل مساقة يسيرة من بيتنا . . بل نی كاد أتخيلها . 
الآن » رحية لامعة كصفحة واسعة من" لاور » وإذا كان المساء هادئا 

+ طواها السكون فل تصدر همسة واحدة من الاشجار العالية الى تطل 
علپا وأصبح الحواء رطياً متشاً . ورصعت قطرات الندی العشب 
الأخضرء وت الأاضواء فى الثرافذ تحت الاسقف الصنوعة من اللبن 


فى الوقت الذى تمود فيه الماشية إلى مأواها . 


فى ذلك الوقت كنت أحب أن أتسلل بعيداً إلى حيرق » فأنسى کل 
عیء من حولى . وأرقب الاشعة تعدو على صفحة الماء وقد اتمكست من 
النيران الى آشعلبا ااصیادر عل الشاطی, » وأرقب الساء الباردة 
الزرقاء وقد مستا حمرة ذايلة حى بطم القمرء والواء الساكن ردد 
کل صوت كانه جرس فضی : جناح طائر أو همسة متومة أو سک 
تعبت فى الماء » ثم يبدو الغمام رقيقاً شفافآً فوق صفحة المياة المظلمة » 
ويبدوكل شیء من بعيد غامضاً ی ختنق : وعلى مدى البصر بلوح كل 
شىء واضحاً حتی لکاانه منحوت : القوارب » وحافة الماء . والجزد 
الصغيرة » أو بزميل منبمل ف الیاه أو غصن أصفر من شجرة لعيث به 
التيار وقد يغطس: طائر رى تخاف عن رفاقه إلى الا'عماق الباردة ثم 
يطفو إلى السطح مرة آخری .وأنا جالسة هناك » أرقب واصنین 


.وأشعر مشاعر غرية فقد كنت طفلة حنذاك . 


— ماس 

Ns‏ آسب ار يف . لاسما آواخره : نما : تم الحصاد 

وی العمل كله > و يتجمع الفلاحون فى مکان ما : 0 : 
ويغتورت . . وينتظرون الشتاء .. قبدو الا شياء جميعأ مظلية مكغهرة. 
بالسحب. وحیث ترقد آوزاق‌الشجر الصفراء كثيفة عند أطراف الغابة 
الجرداء » و شتد ظلام السماء ثم يضرب إلى الزرقة وخاصة قرب المساء ' 
عندما ستقر الضیاب وتنوص الأشجار . . . تغوص ف الأعاق كأنيا 
مردةأو أشباح ضخمة . 

۱ ی فها أن أكون خارج منزی فى ساعة 
متأخرة من الليل أو أن أتخاف عن الاخرین خلال نزهة فى اللیل س 
وؤأة أدرك أننى وحدى» فأركض إل المنزل وقد ملآ الرعب . قلی » 
وأنا أرتمد مثل ورقة فى مهب الرييحم متوقعة أن يواجهنى وجه عخيفه 
بحدق فى من جوف رة » وعندئذ تعريد الرياح خلال الغابة » فتزأر 
تفن وهی تنكقسم فى طريقها الأوراق الباقية على الفصون العارية . ثم ٠‏ 

تشبعها الطبو ر فىجماعات ضخمة تثير الضوضای ونحجب وجه السماء . 

وعلؤنى رعب لايوصف وال أنى أسمع صوتاً پس . 

- آسرعی باطفلتى ‏ آسرعی بعيداً ! ستکون الحال مروغة هنا 
بعد قلیل . ۱ 


وأرکض أنا إلى أن تنقطم آنفاسی ٠‏ فاذا ما وصلت إلى بيتنا آشر. 


۱۸۲ س 


الآمر وجدت کل شیء مرحأ دافا »> ونأخذ نحن الاطفال › فى فض 
الخشخاش أو الفول على حین بقرقع ا شب الندی فى المدفأة» ووالدق 
"_عانا ومربیتی العجوز يوليانا تقص علينا ماساف من أيامبا أو تحى 
نانمس ال ةوا اف الک رش دسق تا سن 
ولكنا بم وتحن نصفی إليها . ثم تسودنا فترة صمت : ألم يطرق الباب 
أحد ؟ كلا إنها فرولوفنا العجوز تغزل على جلما فتتعالى كاتنا » فاذا 
آویت إلى فراشی لم أستطع نوما خوفا من الأحلام وقد أهب من نوى 
مذعورة فى منتصف الليل وأنا أخشى أن أتحرك وأظل مستيقظة حى 


فجن : 


غير أن که 0 2 ن ااصباح نشيظة منتعشة كزهرة ¢ نار من 
خافذتی رأری الحقول قد وخطم ا الثلوج 6 وأن صقیع ارف 
یشب بالا فرع الجرداء ؛ و الغدیر تغطيه صفحةرقيقة من تاج تلمع نحت 
الام » والطیر تعبث وتطلق صیحات مرحة » ولکن سرعان ما تذوب 
٠‏ .هذه القشرة الرقيقة م : الجليد التى تغط لى سطح البحيرة ‏ تت“ ٠‏ 
تأشعة الشمس الدافثة » و إذا إذا بالعالم كله زاه و م م با باه والسعادة: 
والواقد تزأر مرة أخرى . وحن تعاس حول موقد الشاى وكلينا 
الا سود وبولكان» لايزال يرتعش من برد الليل » وهو لايزال بنظر 
0 إلى النافذة وم ذلله مر <ا؛ وعربة يشقودها فلاح کر ما مسرعة ی 8 


— AY — 


طر يقبا إلى الغا بةطلباللخشب » وكلنا راض مبتهج فى تلك الا أيامال.عيدة 

إن هذه الذ كريات شر بکانی : فا ماضى مشرق زاه سعيد > والحاضر 
مظل کئیب » وكيف سينتبى هذا كله يا إلى العزيز ؟ 

اتعلم أن شعورا براودنی بأننى سأموت هذا الخريف : آنا واثقة 
من هذا . وأنا مريضة ‏ مريضة جدا » وكثيراً ما أفكر فى هذا . 
واست رید آن آموت هتا وأن آدفن ق هذه الارض . ولعل سأزم, 
الفراش مرة آخری کا فعلت فى الر بيع الماضى » وأنت تل آنی لم أمترد ٠‏ 
صعتى قا وها قد عاد الرض" e‏ إننى وحيدة تماماً ؛ فقیدورا 
غائية عن لقان نا رازم أونات ۲ مر بي أخشى فما الو جدقه 
وعاؤق شعور غریب بأن معى شخصا آخر فی الخرة فة » شخصا آخر 
حدثنى ؛ وخاصة عندما أفيق من هواجسی : ولعل هذا |١‏ جعلنی أت 
مثل هذا الطاب الطويل فا موف بهرب عتى عندما كتب'. 

إلى اللقاء ؛ فيجب أن أمبنى خطایی فقد: اتی ما عندى: من ورق > 
هذا إلى أننى مشغولة ۰ ولم يبق عندى من مال سوى روبل واحد من. 
الفضة . إننى ؛ سعيدة لآنك أغطيت صاحبة دارك رو بلين من الفضة » 
لعل هذا یسکم| فترة من زمن . ۱ 

حاول آن تصلح من ملابسك 4 باصدیق ؛ ا ضعيفة يصيسى. 
ال کلال بسرعة ؛ وأى جود ينك قوای؛ فکیف إذن سأستطیع العمل 
حتى لو تيسر العمل » إن جرد التفكير فى هذا وحده BL‏ 


ف.د 





۾ من سلهه‌ان 1 


عزيز ن فار نک . 

تبدلت على هذا الصباس أحاسيس شتى . أولها صداع تملكنى » عبت 
أتنزه على شاطىء فونتاتكا أطلب منه خلاصا » وكان المساء رطبا مظلءا 
والظلام ± خم فم على الدنیا بعد الساعة الخامسة کا تعلبین » ولح يكن 4ة مطر ». 
بيد أن الضباب كان أسوأ من أى مطر » وملات صفحة السیاء غیوم 

. ضخمة متقطعة ؛ والناس يغدون مسرعين إلى الشاطىء »> والغريب أن 
وجوهبم جميعا علتها مسحة من كآبة وقئوظ : كانوا فلاحين سكارى » 
ومعقوق الانوف عراة الر‌وس » ولساء فتلنديات فى أحذية طويلة » 
وعمالا ؛ وسائق عربات » وكتابا حكوميين من كل نوع » وصبيا حبلا 
مسلولا فى قيص عخطط قد سود الشحم وجبه وأمسك فى يديه قفسلا 
ضخماً» ثم جندیا مطرودا من الخدمة فارع الطول . وكان يبدو أن 


الئاس يتدذةون کل اوم ف مثل هذه الساعة وكانت الترعة فسا جددبرة | 


1۸۹ س ۱ 
.بالملاحدظلة أيضاً إذ كيف عکن أن تسم لكل هذا العدد من القوارب ؟ 
.وع الکوری جلست أساء يبعن کعکاً معسلا مبللا » وتفاحاً عفنا ؛ 
الکن غ کی منين کی ماطغات بالاوساح رالقذارة. وآدرکت آن ` 
«فونتانکا ليست بالکان الذى ينره فيه المرء » فلوس فيه غير أوحال ' 
ترل منها القدم » ومنازل عالية تتفت الدخان . والضباب یکتتف کل 
.جانب وحيط بالرء‌رس . . يا له من مساء حزین كان ذلك الساء . 


وعندما احرفت إلى شارع جوروفابا كان الظلام قد أرخى سدوله 
-و بدا العال يثيرون مصا دہ بح الغاز : ولم أكن قد زرت هذا الشارع منذ 
آمد بعيد » فيد لى میا 5 ركة والحياة » ففيه ا محال الميلة » كبيرها 
وصغيرها » كلبا تلج وتزهو ما فيها من إضائع غالية وزهور وقيعات 
لاة بالأشرطة » حتی ليظن المرء أنها ما وضعت كلبا على هذا النظام إلا 
حب فى الججال سب . أيشترى الرجال أشياء جميلة كبذه لزوجاتهم ؟ إنه 
شارع غنى يعيش فيه كثيرون من الخيازين الآلمان ولا بد أنهم أغنياء . 
-والشبارع ملىء بالّعربات. ولست أدرى :كيف تتحملها حجارة الطريق ؟. 
:وأى عردات فاخرة كانت تلك ال تبدو لامعة النوافذ محلاة ار 
و القطيفة ؛ على جانيها القواصون بشاراتهم وسیوفرم . 
ونظرت داخل كل منها أثناء مرورها وأخذت أتساءل هل السيدة 
الى بداخلها کوناستة أو أميرة ؟ وکانت تلك الساعة هی الوقت العتاد ' 
:الذى يذهب فما الاس الى المراقص وا لفلات ااساهرة . ولعله من. ' 


سد 140 بد 

المتع أن شاهد اارء عن کثب کوتلستة ای أى سيدة عظيمة . أنا 
وائق أنها متعة صكيرة › و أحظ أنا ثل هذه الفر صة اللبم إلا وأنا 
أسترق النظر فى عر بة کا فعلت ساعتها . ولقد فكرت فيك أيضاء وم 
آلنى هذا يا عزير ی المسكينة . اذا نت بائسة با فارنكا ؟ . وای شیء 
ينقصك عن الاخر بات ياملا ی ااصغير الدزيز 3 وات جميلة مرقفة علبية 
القاب ؟ فلاذا تقسو عليك الحياة ؟ ولاذا جب أن بعيش رجل طیب 
ف عوز وماجة على دن لسعى السعادة إلى آخر بن طا عة مختارة 0 

وطبيعى باءز ری أنه ما کان پش أن تخمار لى مدل هله الأفكارء 
ان لحا مذاق الفكر الحر ‏ لكنى لاأملك إلا أن آتساءل : لاذا 
وكا يحدث فى القصص الخيالية قد يبتسم الحظ. أحيانا لإيفانوشكا العبيط 
و سای يعيث فى خراش مير أثه ويعب اسر و مرس على حون يققفه 
حطام مسكين آخر يلعق فته ورقبه متحسرا 3 فهذا كل مایستطیم ! 
وهذا کل ماولد من أجله ! ۱ 

[نپا لخطيئة طبع أن يفكر الرء على هذا التحو ؛ ولسكن هناك 
بعض الخطايا التى تقسال إلى القاب قبل أن محس مما المرء . 

اد تناعلت لاذا Ae‏ أن تركى [حدى هذه العر بات با<یشتی 
العزيزة س تركبيئها مع القادة والآمراء . لامعنا عن ااسمك الصغير ۱ : 
وکام متلیف لا بتسامتك الحاوة ؟ ستلسين عندئذ الذهب والفضة بدلا 


ست | ۱4۹ س 
من هله )لاس المتواضعة من التيل وهل ست کو نين حمل رشقة 
الصحة کا أنت الآن ؟ . . كلا . . لا شىء من هذا القبيل. . ستكونين 
جلك کد مية تفن صنعما ۹ جميلة عذ به مدلية الجسم ؛ مورده الحدن. ۱ 
کر كنت أتمنى عندئذ أن آختلس النظر إلى نوافذك المضيئثة ی أرى 


يالك وأطمئن أنك سعیل 8 را ضية . 


با [لهى » کر یکون هذا عتعاً باحبيبتى .. با عصفورق الصغيرة . 
ولكن كيف تسیرالامور فى الحياة الواقعية ؟ لاثیء سوی آلامی» وقد 
دفعك إلى الاسی آشرار » لم یکنیم نا لقوا بك من اهانة فأضافوا 
الما الااذی وأزعجوك ما آشاعوا عنك من اختلاقات كاذبة . ألجرد 
أنه تخار فی معطف جل بد ۽ و بستطیع أن إعمز لك خلال منظاره 
الذهی بتخيل هذا الثمر الفتون أنه يستطيع استباحة الحقوق » وأن, 
عل الناس ان تتحمل وفاحته ..؟ آعب أن یفعل المرء هذا حقاً..؟ 
lz‏ ؟.. أى نوع من الرجال » ذلك الذى يعتدى على فتاة صغيرة 
عاجزة ؟ . إنه قطعة من نفاية وليس بالرجل آبداً . . رجل فى الظهر 
فب ! أنا وائمق أنه كذلك » بل إن عازف الا“رغول الذى صادفته 
فى شارع جورم خوفایا البوم اک رجولة منه . وماذا لعليهك لو قضی 
بومه فى الشارع انتظاراً لكو مك واحد ؟ اذه سید ُفسه و تکسب قوته 
بنفسه » إنه ليس سائلا بل ترق من أجل متعة الناس » اليك أمتعوا 


بت 18۴۳ سب 


أنفي 1 فا مأأخلقت أن له ! وأمله شحاذ بعد كل هذا ل شحاة 
۱ حقيق » ولكنه شحاذ شر وف من أجل هذا كله » و بالرغم من التعبه 
وا جوع بدأب هو على عرله طر يقته الخاصة ¢ بل بالط ر رم 2 نقسا ء 


وهناك باحياق الکثیرون الذين يقو مون بأعب ال متواضعة » 
ولا يكسبون منها إلا القليل » ولکنيم إن يتحنوا تلوق أو ستجدوا 
لا كف » وأنا بالضبط مثل عازف الارغول هذا » أعنى آنی لست. 
مثله على الاطلاق » ولکنی مثله تماما من حيث الاحساس الرقیق 
الشريف خسب .وآنا أبذل جېدی ما استطعت . فاذا آستطیع اتف 


أفعل أ أكثر من هذا ؟ 


إن ما ذ كرق بعازف الارغول هو أنى أ حسست بفقرى البوم" أ كبر 
ا( جو به فما سبق من أيانى ۸ ووقفت فى الطريق أرقبعازف: 
. الارغول يعرف » فمات هذا کی آهرب من اض یکی طرد الافکار 
الكثية بعيدا عن عقل . ووقف بعض سائق‌لمربات وامرأة شابة؛ 
وفتاة زرية النظر » برقيونه معى أيضا . وکان عازف الارغول قد. 
تخل له موقما تحت نافذة من النوافقب ثم و رابت طفلا فى حوال‌العاشرة 
ن عبره‌لو لا هزاله وسقمه لبدا رائعالمظبر»ءوكان حانى القدمين لاب رتدى 

إلا قيصا وقد وقف فاغر | فاه يستمع ‏ [ إن الاطفال م الأطفال داعا 


1 يستطع أن برقم عیذیه عن | لد مية الرافصة عل الاارغول بالرغم من, 


۱۹۳ — 

أن رکیته كانتا ترتعشان من شدة یره وظل بعص ک قیصه ولاحظت 
أأيضا أنه كان مسك بقطعة من الورق فى يديه رورا ألق اتید 
المتفرجين قطعة من تقود فى الصندوق الذى كانت ترقص عليه الدى 
الرجل اافرفسی ( وسيداته ) . وأيقظت ذمة العملة الطفل من استغراقه 
فنظر حائراً إلى المتفرجين . ولا بد أنه ظنتى أنا النی أسقطت هذه القطعة 
من التقود » إذ هرع إلى وناولنی الورقة بأصابع مرتعشة » ورجانی فى 
صوت متعثر أن آقرآها . وفضضتها : وکانت طبعا عبارة القصة المعتادة : 
أم تحتضر : وثلامة أطفال يتضورون جوعا » وضراعة إلى حنان البشر 
الأعراء أن عدوا يد العون . ثم وعد بأنه عندما تموت الام فستشفع 
لم وتذکرم فى السياء . : م ۱ 

ولم يكن بالورقة ما يستغلق على الفبم > ولكن ماذا كنت سأغطى 
الطفل ؟ لا شىء على الاطلاق . ولكن كم أسفت للطفل ! طفل صغير . 
مسكين مثل هذا » يكاد يقتله البرد . . والجوع أيضأ . ولم يكن الطفل 
. يذب عل اکلا لا عکن أن يكو ن كاذبا فنا أعرف هذا جيدا . ولکن . 
أقذر ما فى الموضوع أن فى الوجود أمبات شريرات یی بأبنائين. إلى 
الخارج وم شبه عرايا حت البرد القارس » لعل قلبها قد تحجر » أو لعلبا 
لا تجد من يساعدهافاضطرت إلى البقاء مع أبنائها . ولعلبا مريضة حقاً» 
ولكن مع هذا كان من الواجب علا أن تلجأ إلى السلطات الختصة . 
أما أن تفع لهذا فهى إنما تتطفل عل‌الارة أو ترسل‌اینها الجاع المريض 


هس 
ليستجدى . وأى نوع من التروية سبحفلی پا بساب هذه القصاصات من 
الورق» ها هو ذا يحرى هنا وهناك متوسلاء ولكن الناس لاتعنى به 
فقاوهم کالصخر ۰ وکام قأسية ۰ «(مض عدا أمها التشرد 11 »| شعد 
le‏ شحسك ۰ 
إن هذا الطفل سيتعود القسو ة وهو ير تعش من البرد » هذا الفرخ 
الصغیر الذعور الذى سقط من عشه لقد تخدرت بدآه وهو لايكاد شقوى 
عل التنفس فى هذا البرد القانل » وقبل أن يدرى سييدأ السعال . وت حف 
امرض متسالا إلى صدره » وسرعان ماش‌صده الوت فى ركن قذرمظل 
۱ لا زه مامن شخص سیعی 4 أو اساعده : وهكذا اہی جات 
الصخيرة ۰ 

و هذا هو کل م قدر لبعض الناس من حباة با فارنکا ۰ وليس دن 
الیسیر إطلاقاً أن تسمعى شخصا قول : « ساعدینی محبة فى المسيح » 
ثم مرين به دون أن تمنحيه شيثا اللهم إلا جرد القول : « فليساعدك الله » 
فثمة أوقات طبعا لا تثير فيها كلمات : « حبة فى السيح » : [ فتلك أنواع 
هچ يفعل معظم اشحاذین فاذا لم عنس اارء شیا شخصا مثل هذا لم بعذ.ه 
خعيره كثيرا 3 ڈو من انوع الذى تعود الاستجداء 4 وسیل بر آمره بأية 
طريقة » ولکن فى أوقات آخری تدوی « محبة فى السیح . ,طريقة 
غريبة : خشنة م عبة » کا سمعتها اليوم عندما كنت أفرأ ورقة الطفل 


سوس 
وقال لى شحاذ قف إلى جوار الحاجز » كان واققا ا 
ولا يستجدى مثل الاخرین : قال لى :. امنحنی قطعة من نقود محبة 
فی ا سیم و . 


كنت لاأملك شیناً وتخيل أن عض الاغنباء بضیقون ذرعا عندما يشكو 


الفقراء حياتهمالقاسية » ويقولون: نم يضايقونهم ونخصون حياتهم!.. 
هل تقضى أنات الجوعى مضاجعیم ليلا ؟ 


وأصرح لك بالحق با حبیبتی العزيزة أننى قد کتبت هذا كله لسيبين: 
آوغمای أخفف اامب. عن قلی والاخرک أعطيك مثلا لاساوبى الجيد 
ف کات ارين ا عرق ذا امن غ بقاري 

يملكنى الان حی لا أملك إلا أن أتجارب أنا وأفكارى الخاصة » ومع 

أق أعل باحبیبتی أن مثل هذا التجاوب أن يؤدى ی إلى ثىء إلا أنه من 
الممتع أن تجاوب الرء وأفكاره ۰ هذا إلى أا تؤدى به إلى التواضع 
وتشعره تفاهته وأنه أقل مرتبة من قطعة خشب » وإذا ما أردت 
المقارتة فلعلى أخبرك أن هذا كله لا نی محطم بائس ۰ مثل ذلك الطفل 
الذى سألى اليوم إحسانا . 


اغفرى لى بافارنکا إذ اندفعت فى شىء من ضرب الا مثال والمواعظ » 
فقطر بق إلى الديوان فى الصباح‌البا کر حدث أحيانا أن أتأمل المدينة » 


سب ۱6 سب 


أتأمل الدحان وذلك الاضطراب وااضجیج الذى مجعلیی آشعر بضاً لى » 
وكأنما شخص ما قد أشعرق بتطفل » وعندما عدث هذا .أثوب لنفبی 
دا مارا كان رلك و الان خن انز رى عا دنه 
فى هذه النازل التكبيرة المظامة الجرداء ؟ . انظری ثم احكى : هل من 
امبر أن بتواضع المرء ويشعر بالكاءة بسیب هذا أولا؟. ولكن 
تذکری بافارنکا آنی آقول هذا كله على سبيل الخال فسب . والان ماذا 
ساری فى هذه النازل ۰٩‏ سنری كيف يستيقظ عامل فى رکن صغير فى 
اة رطبة پسمونها شقة ۰ ولعله من الحتمل آن بكرن قد قضی لیلة مل 
زوج من النعال آتلفه فى ومه السابق » وتخیل أن إنسانا يحل یافار نک 
مثل هذه النفاية »> ولكن من الطبيعى أنه عامل إسكاقى ‏ واعل 
هذا عذره فى تشكيره الداثم فى مثل هذه الأمور ؟. إن أطفاله ينتحبون 
وامرأته جوعى . 1 

وليس آلاسکافیون فسب ثم الذين یستیتظون. فى الصباح ولا ملا 
رءوسهم سوى مثل هذه الاشیاء ياعزيزق» ولعل الموضوع كله لایستحق 
الذكر لولا حال أخرى ٠‏ وفى هذا اللزل نفسه » ففی الطابق الاعلى 
يعيش رجل غنى كان بحل فى غرفته المذهبة خلال الليل كله بالنعال » 
وطبيعى أنها ليست اثعال تفسها ولكنها نعال على أية حال . ومكذا 
رين باعزيزق ٠‏ آن كلنا إسكاق إلى حد ما ! 

ومع هذا أيضاً فليس الامر خلیقا بالتفكير » لولا أن المشكلة هى 


۱۹۷ 


آنه لا بوجد من همس فى أذن الرجل الغنى أن يكف عن التفكير ی 
نفسه » وأن يكف عر العيش لنفسه خسب » فهو ليس بالاسکانی . 
وأطفاله فى أتم عة » وزوجته ليست جرعی » لاذا [ذن لاينظر حوله > 
وجد شيعًا نبيلا بشغل فكره به غير النعال ؟ . 


- وهذاهو ما قصدت أن أفوله لك عن طريق الآمثلة . ولعل هذا . 
ذكر حر متطرف بافارتكا ولكنه يخطر لى آحبانا » وعندما مخطر لى ' 
يتدفع من قلىف كلءات كثير ة. وهكذا ترين أنه ما من داع آن تین المرء 
نفسه وخ ىكل هذا الاضطراب والضجیح . وختاماً أقول لك ياءزيزق: . 
لعلك تظنيننى أثرثر خسب , أو أتى متوعك المزاج فسب ‏ أو لماك 
تظنیننی نقلتها من كتاب أو نحوه . كلا با عزيزتى » نی أؤكد لك أنه 
ما مق كن اكت ل لثدثرة » وإ | ست متوعك امزاج » ول أنقل 
یا من ی کتاب 


آقد عدت إل مازلی مکدود لقان تروت زوين العاف عل 
الموقد » وکنت على وشك أن أتناول قدحا من الشاى » وخجأة دخل على 
جاری المسكين ۱ جورشكوف » » كنت قد لاحظت ف الصباح أنه كان 
یتسال فى مشيته بتحاشانی و بتحائی الاخرن . وأحب أن أذكر للك أن 
حياته أسوأ بكثير لدرجة لاعکن أن تقارن عیاتی أناء وكيف يمكن أن 


تكون غیر هذا ب مع E‏ وأطفاله ووجوده جميعا ۰ 


سس ۱۹۸ س 

والحق انی لو كنت ه جووشكوفء ما كنت آدری ماذا أفعل سا . 
وهكذا دخل جورشكوف الغرفة وغض بصره ذليلا إلى الارض 
- كعادته» ووقف هناك يلبث ۰ ولا ستطيع أرن یفتم فاه بكلمة . 
وقدمت إليه مقعدا » مفعدا مكسورا ليس عندی غيره ‏ وقدحا من 
الشای » وظل طويلا يعتذر عن قبوله ثم قبله أخيرآً ٠‏ ولکنه رفض 
السكر وبدأ يعتذر مرة آخری » وعندما الححت عليه ,أن يأخذ السكر 
آخذ يرفضه ثم استقطع لنفسه أضأل قطعة وأ كد لى أن الشاى حلو إلى 
درجة كبيرة . یا ی : إلى أى درك يبيط الفقر بالإفسان . 

وسألته : 

كيف حالك أا الصديق ؟ 

فقال : 

س مم مضى يقول : 

ألا تستطيع ياما كار آلیکسیفتش أن ترينى رحة الله وتساعد سر ة 

مكو رة » فلوس عندى ما تقتات به زوجتى واطفالى کا تعلم وأنا أأبوه 
أرقبهم عاجرا . ۱ 


وكنت على وشك أن أقول میا ما واسکنه قاطعی قأئلا : 


سس نی أخشى كل سا کن هنا ياما كار آلیکسیفتش ۰ بل الق 


أنى أخجل أ کار ما آخفیعادلترم » فهم بضیقون ی وینعزلون عنى» 


سب 44 سب 
وما کت آفکر قط فى إزعاجك أا الصدیق الفضال فإنى آعم آن 
عندك من المشكلات مايكفيك » وأنك لاتستطيع ٠ساعدق‏ كثيراً» 
ولعتى أرجوك أن تقرضنى شيدًا » وم يكن من اليسير على نفسى أن 
ا إليك طالبا العون » ولكنى أعلم أى قاب حئون ينطوى عليه 
صدرك » وأ عم أرضا أنك فى عوز وحاجة شل » لذا فستشعر نا لای 
ونکیای . 


ثم أضاف إلى هذا الكثير مر. ‏ الاعتذار على تج رژه وطله می٠‏ 
2 اه شد ما كان بسعدی مساعدته » وکین ¡ لا آماك شیا أبدا 


فعاد يتوسل إلى 
وأطفالى عتضر ون جوعا ¢ ألا آستطيع إقراضى عشرة كو بكات 
5 ۱ 

ومزق هذا قلى . ليم . وال الرجل او من حال ٠‏ .وكان كل 
ما أ ملاك ق تلاك الادئلة عشرین کوک كنت احتفظ ما کک أواجه 
ضر ورات الغد . ذقأت : 

كلا باصديق . ات لاأستطيع . 


وشرحت له ماذا.لاأستطيع . ولكنه عاد يقول : 


سس + 


م ولکی باصد هی العز 53 ما کار أل بكسي ة اش > قل ماشات ۶ 


۱ وافعل ماشلت » وا-كن أعطن عشرة کو وکات عل الاقل 7 


وأخذت القطءة ذات العشرة كوبكات الى أملكبا وأعطيتها إياه 
إنهم ليعتيرون العشرين کوبکا إحسانا أو كذلك هی بافارنکا . . لعن 
الله الفقر . ا 


و دآنا نتحادث وسألته ارا كيف تأت له أن يستأجر غرفة 
مخمس روبلات مع مامر به من ظروف حرجة فأوضح لىأنه قد آفبل 
۲ إل هنا مند ستة آشهر خلت وقد دفع (بار آشپر ثلاثة مقدما ؛ زلكن 

الأمور قد تأزمثك به حتی لابدرى ماذا شعل الان ؟ وقد كان يأمل 
أن کون قضيته السکودة قد فصل فما خلال تلك المدة » فبو يتقاضى 
اجر اختلس من آموال اسکومة » وعندما ۱ کتشف الاشتلامی 
سوع التاجر » ولسكن الشرير جر « جورشکوف » معه على ين آن 
الواقع أن «جورشکوفت» مذنب لأسب من حيث السپو وإهماله لصا 
الدولة . ولكن اقضية ظلت تتنقل بين الحا ك سنين عدة 
« وجورشکوف , يواجه دانما عبات جديدة ۰ إن جورشکوف 


یقول : 


الس تست 
انو الا<تلاس » ولکن القضية كلفته سمعته » فار د ؛ وبالرغم من اه 
f‏ بتر مه ) م يحم براءته أيضاً . ولو کان قد - براءته لكان عل 
ذلك 'لتاجرأن يدفع له قعويضا ‏ مبلغا ضخما من المال . . [نهیستحته 
حك القانون .وآنا مستعد أ نأ موی که جور شرف ولکن الشركة 
أن تفعل › فا موضوع مفقد ملتو حتى إن قرنا من الزمان رن 
يكشف عنه » فا كاد التحقيق بحل عقدة حى خترع التاجر عقدة 
أخرى . 

إن لأسفيا عزيزق من أجل «جورشکوف, وأحس لاه إحساساً 
عیفاً » فپو عاطل بلا عل فا مر لوق برطی باستخدامه يسبب 
ما أصاب سعته » وكل ماکان يلك قد بع منذ أمد طويل » و بيثم كانت 
القضية تتعش بن اجام ولد له طفل جديد . . فى غنين وقته المناسب . 
وهذا «کاف بااطیح الكثير. من الال » وعندما ميض الطفل احتاج 
أيضا إلى المزيد من المال » وعندما مات زادت الحاجة إلى المال . 
وزوجته مريضة وهو أيضأ يشكو من علة قديمة . وباختصار إنه 


ولكن مبما كانت الال فمو برعم أنه ينتظر قرارا فى مضلحته 
مدز خلال آیام فلائل » وهو واثق من هذا . 5 جد آسف وحزين” 


من أجله بافار نكا و ود از لت دق أن أواسه ¢ نه رجل ضثيل 


نت ۲۷۰۲ نت 
دامع فى آمی حاجة إلى الجاية » وقد واسيته .| استطعت . 
إلى اللقاء ياحبييق » ولیتکن السیح معك ويحفظك فى أتم صحة . 
فارنکا .. باحياق : إن التف‌کیر فيك شفاء اروحی » والعذاب من أجلك ؟ 
عوام وه ۱ 


صل مك الخاص 


ما کار در فشكين 





ذازفارأ ألكسيفناياعر 9 ن 


أ كاد أفقد ان > قثمة شىء فظيع قد حدث) زامن يدور نى» 
وکل شیء حول يدور أيضاء وان تتوقعی أبدا ما سأفضى به إليك » فا 
تخيلنا قظ شيدًا مثل هذا » ولکی قد تخياته أنا و توقعته .كان قلی لشعر 


به بل رأيت حلبا شبه ذلك | موف حدث . 


۱ وإليك ادوا ف أو تنميق » سأصفه لك 
کا بجری به ریشی لأسب . 
ذهبت إل مكتى مذا الصباح کالعتاد» واتخذت جلی إلى الکتب 
ویدأت أكتب » وهنا يحب أن أذ کر با عزيزقى أننى فعلت الثىء نفسه 
. بالامس عندما آقبل على تيموفاى إلا نوفتش شخصياً » وقال : إن عنده 
ورةة بحب أن تنسخ على الفور » ثم قال : 


نت ۲۵ سب 
- آرجو آن تنسخها بأنظف وأسرع ما مکنك ؛ فسیوقعا 
سعادنه اليوم ۱ 
ويحب أن أذ كر كذلكياعريدتى أننى بالامس لا کن استطیعاستجاع 
. أشتات نضی ؛ كنت وحدا حزيئاً ؛ كان قلى مكدودا کثییاً وكنث 
جد قلق عليك ياعريزق . وبدأت عمل ۰ ونسخت الوثيقة نسخا دقيقاً 
جیداً؛ ولکنی لست آدری أمن عل الشيطان هو أم من رادة السماء 
آم مجر د أنه كان لابد أن حدث : لقد نسيت سطرآ ويعلم ألله وحده 
كيف غير هذا السطر المعنى : إذ لم يبق للوثيقة معنى على الاطلاق . ول " 
بنسع وقتهم لهذه الوثيقة با مس فوقعبا سعادته اليوم . 
. وأقبلت إلى مكتى اليوم وأنا لا أدرى شيئًا وانخذت مجامى إلى 
جانب عيليان إيفانوفتش » وهنا يحب أن أذكر أيضاً أننى قد بت منذ 
| مدةأكثر خرياً وخجلا ء ول أحاول قط أن أنظر إلى وجوه الناس 
بل إن صر ر کرسی كاف لان شیر وجل » واليوم أيضا قد تضاءات 
ERNE‏ رابا ق نسار انا ادرب إل الوق فلات 
الاحياء . حتى إن يفيم اكيموفتش ( وهو أكثر خلق الله مجونا ) قال 
.. بصوت عال يسمعه الميع :.ه لماذا تجلس هكذا باها كان الیسکسیفتش 
TS‏ ۱ 


وهنا قاب مه ره على صورة انفجروا معها جیا ضاحکین 4 وكات ۱ 


— ۲۰۰ نت 

من الطبيعى أن یل وأ الكرة 0 ولکی آغضت عسی وسددت أذ 
وتظأهرت بأتى لا أسمع ولا آری . غبذه الط فة الكل کی کون 
وغان. ۱ 

وفاة معت ضجة تتناهى إلى من بعید » ثم معت اسعی بذجکر 
ولم-أستطع أن أصدق آذنی .. ولکن كان اسمى آنا ٠‏ نم دوفشکین 
هو من ننادون . . فاشتد وجيب قلى -- ولست أدرى ل تملكتى الفزع 
فرع ۸ پتملکی فى حبای قصل من قبل ۰ وآسمرت ف مقعدی لا آرم 
حرا كما و او انهم ين نا دای الام ادن 7 تقترب 
و تقترب حى صارت لصق أذ . 

| دوفشکان ۱ دوفشکین ۱ أبن دوفشکین 1 وتظرت فإذا 
سفستانی [فانوفتش واقف شول : ۱ 

إن سعادته يطليك با ما کار (لیکسیفتش » فلقد آفسدت تلك 
ال و شقة ۱ 

کان هذا كل شیء . . ولکن كان یکفینی ما ”معت : ألم يكن كذلك 5 
وسرت البرردة إلى أطرافى وكدت أفقد وعى ؛ ولت أدرى كيف 
نوضت ومشيت بل لست أستطيع القول أى ثىء جال مخاطری فى تلك 
اللحظة : کل ما أذكره أننى اخترقت غرفة ثم أخرىثم ثالثة إلى المكتبه 
الاص حيث وقفت وجا وجه آمام سعادته وحو له الاخروت ».4 


سس ]5ه ۲ بس 
وا أن ١‏ کون قد ديت أن انضی . ووقفت هناك ترتعش شفتای 
و تصطاك رکیتای 3 وکان 2 مأ دعو إلىهذا : : فأولا تصادف أن ات 
م أظرة إل المرآة عل عیی وما رأيته فیا کان تك یکی يدفع بأى إنسان 
۱ إلى الجنون 3 وغاننا آنی سلكت دائماً كأنى لم أوجد قط » فكيف يحب 


أن عرف سوه آنی أعيش على الا طلاق ؛ لعله قد سمع من یذ کر اسم 
دوفشکن فى الوزارة .ولکنه ۸ ؛ كلف نفسه عناء معرفته قط . 


وید حد ونه 4 غاضا: 


با من هذا ما السید؟ ولاذا 5 تمل امريد من الا 


كانت وثيقة 2 عاجلة ولقد اا 


واتفت سنادته ان إل بفستان [یغاتوفتش بن واثقطت آذدای 
نحات ما كان يقول كسب : , مثل هذا الاهمال : . متاعب كثيرة .۰ . 
وفتحت فاى عدة مرا ت كى أعتذر» ولکن لم نطق حرفا ؛ ووددث 56 
آهرب و( کی لم أجرق » وعندئذ حدث أسوأ الامور کلب : شىء مروع 
با حیییق حتى 0 ریشی ف بدی خوياً وأنا أ کتپا . ومن أزرار 
معطق لعنه الله ؛ زر كان بتعلق مخيط واحد سقط خؤأة » وأخذ يقفر». 
ور اون جر ختى وصل إلى قدم سعادته » .وحدث هذا وسط ٠‏ 
السکون الشامل . هذا ما حدث بدلا من اعتذاری ¢ كان هذا ردق 
الوحيد عل سعادته . ش 


بت ۳۰۷ نس 

أما مأ 3 هذا فإنه لاپشع ما يوصفء فقد أدار سعادته بصره إلى 
يتفحصى و تأمل تفاصيل شكلى وملبى » وتذكرث ما رأيته ف الرآة 
ثم حطوت أقتنص ذلك الزر ولست أدرى ماذا تملكنى حتى أذفعمل 
هذا ؟ . ومددت يدى ألتقطه ولكن اللعين ظل بدور ويتدحرج . 

وهكذا ترین آنی أظبرت نفسى عطبر الغى ا أفون : ونعرت نی 
أفقد وعى » فلقد ضاع كل شىء : نی وکل شیء ضاعت دون آمل فى 
استردادها » ویینا آنا فى هذه الال من الاضطراب أخذ تدوى فى آذنی 
صرخات تريزاوفالدو فى وأقاويل آلاف الالسن . 

واا قلت على الزر واقتنصته ونپضت واقفاً > وکان من 
الواجب أن أقف ساکناً ماما ویدای إلى جانی ؛ ولكن كلا »قد . 
رحت أعيث بهذا الزر » فأدفع فيه الخيط الواهىكا ما سکن أن يعود . 
فبلتصق به » وکنت | بآسم طبلة هذا كله لے کنت ابقسم سب وأشاسم' 
سعادته بوجپه منی ثم وقعنى بنظرة أخرى » وقال ليفستافى [شانوفتش : 


س مامعنی هذا ؟ أنظر :إل الرجل ‏ ماذا 4؟ 


وأجابه ليفستاق . 
ع إن سدله تنظيف تماماً 3 وسک مال » ومس ليه وفق 5-7 
وقال سعاد له : 


4 ساعدوه با طر مه امتحوه زا من ص ره مقدماً‎ ERE 


س مه ۲ س 
ولکنه سحب فعلا مر تبه لشبور قادمة . ولابد أن الثاروف قد ٠‏ 
أدت به إلى أن رشعل همذا مادام ساوک عتازا وملف خد مته نظيفاً 
ولا شىء ضده . ْ 
وكان الدم يتدفق إلى وجبى. ياعزيزق حتى لكاانى كنت أحترق 
فى نيران . 
وقال سعادته لصوت عال ی امد "معته : 
سنا فلتاسخ هذه الؤيثقة من جدید. وبأسرع ماعكن » تعال 
هنا يادوفشكين » (نسخ.هذه الؤرفة دون أن تخطىه .. واسمع .. 
فأخرج حافظة تقو دة دن مه ٠‏ وأخرج مثها ورقة شکلوت من وي 
ماگ الرو بل » ودسها فى ,دی وقال : ۱ 
اليك ما .. اعتيرها فرضاً إذا أردت » وان لاحب أن أفعل ٠‏ 
شا من أجلك ۰ 


وذهلت یاملای حى لم أستطع نطقا » وأنا لا أكاد آدری ماذا کان 
جری ؛ و همنت أن أقبل ده » ولکنه تظرج خجلا » وحيلئذ ‏ 
فش بالغ قط با فار کا آمسك بیدی - بدى آنا ن وشد علها 
كأننى له ندا . وقال : 1 ش 


بت ۲۰۵ لم 
- إمض الان آما الصديق ‏ متأسف أنى لا أستطيع أن آفعل 
ي أ کس من هذا › واحذر ا * معا فى تحمل م 


وإليك الان ماأطليه منك أنت وفيدورا أرجو أن تصلوا من أجل 
سعادته كل يوم » ولو کان لی أبناء لطلبت منرم أيضاً أن يصلوا إسعادته 
أكثى ما يفعلون من أجل والدم . وسأقول هذا أيضاأ ياحياتى . , 
سأقوله جاداً من كل أعماق . إنه مایعنیی ک قاسيت .. وإذا ماغضضت 
الطرف عما شعرت به من عذاب سيبك فى أسود أيام عوزنا عسدما 
كنت آنظر اليك فيمنعنى عجزى عن مساعدتك .. أقول بالرغم عن كل 
هذا وأقم لك أن هذه الروبلات المائة ت بالعريزة إلى قلی قدر 
تلك ۳ : أن سا قد صاخی » شد على « رد سكير زری النظر 
اعد آعاد إل رجولنی وروحی و آضاء عانق واا وای غاا أن صاوانی 
من أجل سعادته ستستجاب بالرغم شفر ان وتا خی خط 


نی نی آشد الاضطراب والذهول بافارنکا» وقلی یکاد بقفز 
خارج مرق 2 وار سیف شدید » أ عت اليك 2 و أر سین 
روبلا » وسأعطى رة دارى عشرين روبلا فييق معى خمسة وثلاثون » 
وساصاح ثیانی بعشرین منها وسق لى بعد ذلك خمبة عشر رويلا أواجه 
مها التفقات الاشری ۱ 


س ۷(۰ س 
لقد قلست اثفعالات اصباح کیای كله » ولعله من الافضل أن آوی 
إلى فراشی وإن تا مع هذا عدا هاأدیء البال الم إلا أن دای 
تتعذب ولست آدری لاذا » وأكاد آسعبا رتش و تضطرب فىأعماقى ؟ 
سأژور ك مما بعد فانی الان مضطرب يعد کل هذه الا حداث . إن ال 
يرى کل ثىء » ویسمع کل شیء ياحبييتى » يافتانى ااصغيرة الغالية . 
صديقك 


ما کار دوفشكين 





عزیزی ما کار 

ات أن أسمع حظك السعید » وإ لاقدر تماما عطف رئيسك 
وطييته » وقد أن لك آن تستر بح من همومك » ولكنى أستحلفك بالل 
ألا تعش 1 > وعش فى هدوء وتواضع قدر مالستطيع »وا بدأ بأن 
تد خر شیا ضدّيلا كل يومحتى إذا ما حات‌النکبات وجدتك متأهبا شا 

آرجو الا تحمل عنا هما فسفندر أمورنا آنا وفيدورا باب طريقة 
برلاذا آرسلت إلينا الكثير من امال يا ما کار آلیکسیفتش 5 .. الواقع 
أننا لاعتاج إلى الكثير من الال .. ونحن قانعتان ماعندنا » صحیح أننا 
سنحتاج إلى المال كى نفتقل من هدا المكان ولکن فیدورا تتوقع أن : 
قسترد دینا قد ما ها »نی احتفظ بعشرين روبلا للطوارىء وأرسل إليك 
بای فاقتصد فى نقودك باما کار . 


إلى اللقاء ولقسترح من همومك ۰ ولتحافظ على روحك المعنوية 


لب ۱۲ ۳ سدم 
العالية وقد كنت أحب أن أسترسل إلى الكتابة لولا ماپی‌من تعب . 
اى لاز مت فراشی وأنا سعيدة لا نك وعدت أن ترورنی» وار 


أن تفعل . 





۱١‏ *ن سومار 


أر جو ك ألا تذهى بعيدة عنى على سین أنى جد قانع وسعيد . ولا 
تصغی لفيدورا باعزبرتی . وسأفعل کل ما تطلبين منى أن أفعله . وسأساك 
ناك لاتقا ء استراما لسعادته عل الاقل . وسنمود مرة آخری لقال 
الخطابات السعيدة كا تمودنا من قبل ٠‏ سنشترگ فى الافراح والمتاعبه 
إذا كان ثمة متاعب ۰ وسنعيش فى وئام وسلام » وسنفود إلى الادب 
مرة أخرى إذ تغير كل شیء فى حبائی إلى أفضل با فارنكا ؛ قربة الدار 
قد زاد و دها وی وات ترا أكثر ذكاءء ونالدوی آ کر 
طاعة ‏ وقد اصطلجت آنا وراتازیف . کنت‌جد سعيد حي ی ذهت 
أسترضيه بنفسى » إنه فص طیب القلب ياعزيزق » وکل ما بقوله الناس 


عنه من شر جرد اختلاق 0 نهو لم يقصد قط أن یصفنا فى کتاب » وقد 


سب 6 ۳۱ ست 


صرح لی ذا وی لی عض كتاباته الجديدة : أما عن ته بای زر 
نساء فقد وضح لى أ | ليست إهانة فى الواقع » إنما هى كلية مستءارة من 
لخة أجنيية » ولا تعنى إلا شخصا حاذقا » وإذا آردنا أن نشرحما بطر َة 
أ كر أناقة وأن نض علها طابع الکتب فإنما تعنى كا لو قلنا « سيد 
مبذب ابق » . وهكذا ترين با عريزق أنها م تسكن سوى فكاهة بريئة 
أسأت أنا الجبول فبمبا :وقد اعتذرت إليه . 

وكان الجو أيضاً جميلا » فقد جعله رذاذ المطر والضباب | لفیف فى ۴ 
الصباح ا كسب . 

لقد اشتریت زوجاً جملا من اللاحذية . وخرجت أتنزه فى نفسكى » 
ووقفت أقرأ الصحفه. يا إلهى ! لقد نسيت أن أخرك بالو ضوع 
الرئيسى : فلقد اشتركت هذا الصباح فى نقاش حول سعادته مع عيليان 
[یفانوفتش وآ کسنتی مبخایلوفتش » فوجدت أنى لست وحدی الذى 
ع عطفه ؛ فالعر وف عن سمادته أن لقلا غارفا : وقد امتدحه 
الکثیرون» وبى الکتیر ون عرفانا بجميله . ویقال : إنه تبی بوم فتاة 
پلیمة ورباها » ثم زوجها رجلا ذا مركز عترم كان على صلة خعاصة 
لسعادته . 

ومعروف اس أنه سعى إلى اجاد عسل لابن أرملة » وأنه قام 
باللكثير من أعمال اسر . 

وشعرت أن من واجی أن ضیف ديا إلى هذا كله » ورو بت قفص 


للجمیع » رويتها دون أن أ کم ا لكنى مارويت خجلٰ غسب 


— 6 ۲۱ سب 


غير أنه كيف يكن أن يقال أى حديث عن الخجل فىمثل هذه الظروف 


ألا فلتعلن أعمال الخير نی يقوم مها سعادنه ولقتدح حتى يعرقها اجميع . 


وكنت أتحدث حرارة »> وجرفی شعورى حتى نسيت خجلى » بل 
لقد كنت نفورا وأنا أروى شیثا مثل هذا . وقصصت عليهم كل ثىء 
1 والكنى طبعاً لى أذكر عنك:شيئاً ] ؛ رويت لم كل ثىء عن ربة داری 
وعن « فالدوی » وعن"« راتازیف ۰ وعن تعالى وعن مارکوف » 
و باختصار حد م كل ثىء . 

و ضحك مضیم تا آو عل الاصح ضكرا جميعا » ولعله كان ميق 
أو يحذاق ما شير الضحك ؛ نعم نی متيقن الآن أن حد یی عن الا حذیة 
هو الذی آثار كيم ۰ فبم شباب وحاهم متيسرة » ولكنبم لیسوا 
آشرارا قط ولا قصدون سود ولکن كيف يستطيعون أن یضحکو! 
عند | ند ی عن سعادته ؟ آترام يستطيعون بافارنکا ٩۰۰‏ 


إنتى لازلت مضطر با یاحیانی نقد آذهلتی الحوادث . ألديك ماکفی 
. من ا شب ؟ اعتنى بنفسك يفار نک واحذری البرد . آه باحبیتی العزيزة 
إن أفكارك الكئيبة تولنی كثيراً فأظل أضرع إلى انه من أجلك . وهل 
عندك جوارب صوفية أو ثیاب تدفئك ؟ اعطفى على رجل جوز 
وأخس به إذا احتجت إلى أى شىء » كفى جرد تيع منك » فقد مضت 
الا نام ااسود والستقیل ببشر يكل خير . 


۲ Rs 


نبا أيام حزينة تلك التى قاسیناها بافارنکا » ولكنبا مضت إلى غير 
رجعة » وإذا ما مضت السنون م تعد غير.ذكرى . إن لاذکر أيام 
شباب . ففى تلك الا یام كانت تمر ہی ظروف ولیس فى جيى ولا كو بك 
واحد » ولنكنى کنت‌سعیدا على الرغم من هذا كله » ففى تلك ال بام كان 
يكفى أن أرى وجآ جميلا فى الصباح فى « نفسى » حتى أظل سعیدا طيلة 
بوى . هکذا كانت يام شيابى . 


[نه لممتع أن كشن ار ون ی بالذات بافار نکا. و بالامس 
صایت له والذموع فى عيثى » و توسات إليه أ ن شفرل 1 #اعى ال فى اقترفتبا 
خلال متاعينا وأن بغفر لى الشکوی وما خطر من أفكار حرة 
وانغاس فى الخطيثة » وفكرت فيك خلال اراق فلأنى الحنان 
والشکر » فأنت الى آزرتی فى محنتى » ونت الئی واسیتنی ومنحتنی اللصح 
والارشاد . وان آنی هذا بدا با حياق . 

لقد قبلت اليوم خطا باتك جميعا ‏ خلا با خطابا یاعزبزتی . 

إلى اللقاء ياحبيبّى فارنکا فلقد بلنی أن هناك من ينيع معطا العمل 
ور ما كان من الواجب أن أستعل عنه . إلى اللقاء با ملا كى الصغين .. 
إلى الاقاء . 


الاس 
ما کار دوفشکن 





۵ من سلیمس 
٠‏ ز بز ی ما کار (لسکسیفتش 


٠‏ ی مضطر 2 آشد اضطراب وإتى لاتوقع أسوأ الامرز 
و إليك ماحدث » واگ أنت بنفسك :إنمستر بایکوف فى بطر سبرج 
وقد التقت » فيدورا » كان يركب عربته » ولسکنه نول متها عندما 
رأف و رونا ما انا نامیا الاق دنا رف 
فیدورا أن تبره ضحك ضحکة قصيرة وقال : إنه يعرف جیدا.من 
يعيش ممما زولا د أن آنا فيدروفنا قد أنيأنه داوم تستطح فىدورا 
أن الات ما وبدأت تو اه ونسبه » قائلة : اه رجل متحط أله 
مرت شقان «فاجا با : 
إنه لاد أن أكون شقية حقا مادمت لامك کوبکا واحدة » 
وعندئذ أخبرته فيدورا آنی كنت أستطيع أن أعيل فأ کنسب. قوق 


أو زوج شخصا ما أو ان انفسى وظيفة 3 ولكى مر هه وفضله 


مت ۲۱۸ سب 
وأكاد آشرف عل الوت . وأجاما على هذا : بأنى لازلت شابة قوية 


وأن كراميٌ قد تاطخت أضا > ( هذه هی عباراته بالضبط ) . 


وظنات أنا وقيدورا أنه لا مرف أبن فم ۰ لکیس بالأامس عندما 


حرجت آشتری بعس ما آرید 1 جوسلی دقول & ۰ افتحم غرفتنا 3 


و سدو أنه امل أن أل عندما أكون حارج الدار »وعندكل أخيل 
عطر شدورا دا لاستلة عى وعن حبایی » وجعل فحص كل 5 ف 
الغرفة حتى تطريزى أيضاء ثم سأها أخيرا : من ذلك الكاتب النی 


قصل 3 ۳ ؟ 


واتفق م‌ورك فى هذه اللحظة عر الفناء فأشارت فيدورا إليك » 
فنظر الا یتسم : وطلیت منه آن یتصرف ا :نی مر بطة بشن 
مشکلانی .ون رؤيته . قدتسىء إلى كثيرا ».و بحببا إلى هذا » بل قال : 
إنهجاء للزيارة سپ ؛ ثم عرض خمسة وعشرين روبلا على فيدورا » 


فا معنى هذا كله ؟ ولاذا آتی ؟ وكيف استطاع أن يعرف كل ثىء 
عنا ؟ إننى ضائعة وسط أفكارى » وفيدورا تقول لى : إن 5 كسينا 
زوجة شقيقها التى تأتى لربارتنا أحيانا تعرف ناستاسيا الغسالة » وان 


وهذا هو بلا شك ما اتلح لانا فيدر وفنا أن تعرف شیب عنا . وقد 
تكو ل قدو ر | عغخطئة . 


إننا لانعرف ماذا نفعل : هل سيأتى مرة أخرى » إننى لافزع جرد 
التفكير فى هذا » وعندما آخرتی فيدورا بكل هذا بالامس كاد شمی 
على . أى شىء آخر بر بده‌منی ؟ [ننىأرفض أن أر ام مرة أخرى ولاذا 
يتعقب فتاة مسكينة مثلى ؟ [نی فى خوف دام . ماذا لو عاد بيكوف فى 
هذه اللحظة ؟ ماذا تخبئه لى القدر ؟ . تعال لرؤبتى فورا يا ما كان 
الیکسفتش . أرجوك أن تأتى حالا» أستحلفك بالله أن تفعل . 


ف ۰ و 





عزبزی فار فارا 


وقع فى منزانا الوم حادث لم يكن منتظرا ولا يمكن تفسیره ؛ فقد 
أنصف القضاء ه جورشکوف » المسكين » وظبرت براءته التامة » وقد 
وقح القرار منذ فترة طويلة » وذهب اليوم ليستمع إلى الحم النهاى > 
فانقليت القضية لمصاحته » ومبما كان خطؤه فى الإهمال فقد ثم الصفم 
عله او - له بتعؤيض كبير لقاء ما أصابه من ضرر . وهكذ! ت#سنت 


اخواله » واسترد سمعته وشرفه. 


وباختصار سن کل یه وتحققت أقصى أما ليه . وعاد ف الثالثة بعد 

الظبر شاحباً كالشبح » ختلج الشفتين » وقد ارنسمت علهما رغم هذا 

كله اإشسامة 4 فعانق زوج وأولاده 3 زهرعنا إلبه جما موه 4 وکان 

۰ بادی التأثر سحی باستمرار ؟ ولشد عل بك كل وأاسونل .ا عد ۵ مات ۰ 

و دا كأما قد ازداد طولا واستقام ظبره » وذهيت عنه الدموع الى 
طالما ملاات عيليه : 


بت ۲۲۱ د 


1 کان مضطر با » ذلك السکین . وم یستطع أن ,قف ساکناً لظة 
وا فاخن بلتقط آشیاء يضعبا مکا نما > وهو يسآم ونحی ؛ 
وجلس وينوض » ويقول أى ثىء ينب إلى ذهنه » أى كامات عن شرفه 
و "مته وأطفاله . ثم بی ؛ ویک معظمنا أيضا . وأراد «درأتاز ف » 
أن سرى عنه , فقال : 


« ما قيمة الشرف أا الصديق إذا | نجد ما نأ که ؟ الال هو 


ماله قيمة ؛ و هو ما جب أن تسعد د» 


ثم رت على که ) ونذا لى أن وجورسكورنف « قد أهين ذا 
القول وإن لم عبر عن ضيقه مباشرة » ولكنه سدد نظرة غريبة إلى 
رائاژ ف 2 بده من عل كتفه . وما کان ليفعل ث شيا مدل هذا قط 
من قبل ۰ وطسعی آن الشخصیات ختاف بافارنکا : فأنا ملا ما کنت. 
أزهو إلى هذا الحد فى يوم بیج مثل هذا » فثمة أوقات ينحنى الره فا 
أكثر من مرة » بل بتواضع لا لسبب إلا جرد الإفراط فى الشعور 
الطيب ورقة القلب » ولكن اذا أتحدث عن نفسى ؟ . 

وقال « جورشکوف » 

عم + أجل ان الال شیء لابأس نه آیضا : كرا له علبه - 


ثم آخذ بردد قوله ‏ شكراً لله عليه » 


سب ۳۲۳ سب 


و طلست زوجه غذاء عتازا غالا آعد نه رة الدار فسا ۰ وهی | مرأة 
طبمة القلب ؛ ولمكن على طر يقتا الخاصة . 

غير أن « جورشكوف » ل ينتظر الغذاء » بل ظل قلا حائرا» 
وأخذ بزور 13 الخررف‌سواء دعى أم لم دع ۰ كرو دنل الذرفة» و یلدم 
2 جلس ويشول شيا ما ¢ أو رما لا شول شیا عل الإطلاق “م هن 
خارجاً . . وفى حجرة ااضاءط البحری دعى إلى المشاركة فى اللعب ٠.‏ 
الس فاا : 

و عندما قا ای فى الدهايز نظر إلى عی ولكن بطر يقة غر با ددا 2 
شم شد عل بدی مھ افا مرة آخری 0 2 7 ومحی وهو زد بزال 
سم وایکی بطريقة غريبة أيضا ‏ ابنسامة مفتعلة لاحياة فيها . 

وکانت زوجه تبك فرحا وبدا کل شیء فى غرفتهم وكأنه حتفل 
بهذه المناسبة » وبعد الغذاء قال لزوجه : أظنتى سأستریج قليلا » ثم 
استلق‌عل راشف وأخذ داعب شعر ها » م النفت إلى زوجه وسألها ١‏ 

أبن اننا باتک الان ؟. 

ور "عت زوجنه علامة الصلیب عل الفور 4 وذكرته بأن 0 iil‏ 8 
قد مات فوافق عل حدما قائللا 

ِ" نم .. إن باتتكا فى السياء . 


5 — 


ورأت زوجه أنه ليس فى حاله الطبيعية » وأن المفاجأة قد أفقدته 
اتزانه . فأخذت تلم عليه أن ينام . فقال . . سأفعل هذا .. 
سانام قليلا .. 

ونام عل‌جنبه‌ورقد سا كنا فترة » ثم آدار رأسهكأنما بريد الحديث. 
5 تقوم زوجته شيأ فسألته عا قال وللكنه لم ها ؛ واعتقدت أنه نام 
فضت ار بارة ره الدار ء ومكت عندها نحو ساعة . ولا عادت وجدته 
لازال ناما ٠‏ لست إلى شأن من شئونها شذلها لصف ساعة نسيت 
فما كل شیء عنه . واسکن شیا ما جعلبا تقفز خو ۱ * هو ذلك ااصمت 
القاتل . فنظرت إلى السرير » ورأت أن زوجبا لم بتحرك عن موضعه 
ولا اقتربت منه وجدته ميتأ! ‏ لقد مات جورشكوف المسكين “مينة 


ماغتة وكأما مسبت صاعقة ولا يعرف اد لاذا ؟ 


إنسان هذه الصورة ؟ 

اله من مسكين هذا الرجل« جورشكوف » » أئحياة بانسة عاشها 
.. أى حياة | لقد أخذت زوجه تبی مذعورة على حين انزوت طفلته 
فى ركن من الغرفة .. ثم أعقب ذلك صراخ وعويل . 

لقد سمعتهم يقولون : إن هناك حياة أخرى بعد الوت » وأفاحزين. 
داسف إلى درجة لايبلغ مداها التعبير» فن منا يستطيع أن يعرف مى 
تمين ساعته . فتحن هذا اليوم .. وغداً نمضى 2.1 الخاص 


ما كاردوفشكين 





۹ من سلتمار 


آعر أعزاق فارفار أليكسيفنا 

أبادر فأنيئك أن « راتاژیف » قد وجد لى عىلا مع مولف ؛ وکان 
« راتازيف » قد أتى إلى تحمل مخطوطاً سميكا ‏ . . . ه_ذا عمل كثير 
والبد لته » وخط هذا المؤلف ردىء لسوء الحظ . . . ولست أدرى 
كيف سا مکن. من لسخه ولايد من الانتباء منه بسرعة عل حين أنه قد کنبه 
بطريقة غرببة حتی لا يستطيع اارء أن یفیم النص السکتوب. وقداتفقنا 
على أن يدهع أر بعين كوا عن كل صفحة أتقارا 

إننى أكتب إليك هذاى أنيثئك أننى سأحصل على المريد من المال . 
وداعاً با حبیبتی فعلى أن أبدأ العمل الان . 


ما كار 





۳ من مان ۱ 
صديق العزيز ما کار ألبكسيفاش ' 
لإ أكتب إليك خلال تلك الأريام الفلا ولکنی عانيت فما مشكلات. 

وغروها کون فا مش الوق عاد د بايكوف ولز بارتی » وکنت عفردی 
إذكانت فہدورا قد ذهيت إلى مکان ما وعندما فتحت الاب ذعرت 
أى : أستطع جرا كا »ولايد أن وجپی قد شحب شحو با شديداً ودخل 
وهو يضحك ضحكته العالية المعرودة واتخذ مقعدا» وجلس . وأخيرا 
استعدت آنا رباطة جأثى » وجلست إلى عمل فى ركن من الغرفة ۱4 
وسرعان ماذيات اتسامتهعندما تفحصنى بنظره» فرأى مقدار هزالى» 
وكيف غارت وجنتای و عيناى ؛ ولايد أنى كنت شاحية بيضاء كصفحة 
من ورق . ولعله بتعذر على من رآی مئل'عام مضى آن‌یتعرف على الیوم 

و جلس هو صامتاً معن فى النظر ثم عاد إليه مرحه » وقال ششا ما 
ولا أذكر ما جبت به وعاد إلى ضبحکه و قضی هنا ساعة كاملة » بتحدث. 
ويسألى آستلت ولا م بالانصراف » تناول يدى ۰ ثم قال | ولفه 
أنقل [ليك کباته بالضيط ] . . 


س ۲۲۷ یت 
- اصرح بالق با فارفارا آلیکسیفنا ان آنا فیدورفنا هذه 
قر بيتك و أصدق معارفى - اوق شرير . 

م اضاف إلى هذا كاءة بذيئة ؛ ومعنى بقول 

لقد اودت اة عيتك ساشاء إلى الضلال + وحطمت حباتك 
انت ایضا . .اما انا فقد سلكت كأى نذل » ولعله ضعف مشترك فى 
کل الرجال . . 

وضيحك بعل صوته . ثم قال : إنه لیس من جیدون الحديث ون 
كان قد قال آم مايريد فا الثىء الذى اضعاره إلى الحديث »[ماهو 
إحساسه بالشرف وان كان ينوى اختصار مود یه . ثم اخذ يقول : إنه 
يطلب بدی » واه يعبر آن من و اجه أن بعيد إلى شرقی وإنه رجل 
غنى وإناسيمضى یی بعد زواجنا إلى بلدته فى الاسييس ححيث ينو ىصيد 
الآرائب البزية و[ لن یأنیآبدا رار نبي مديئة قذرة» وله فی 
ابن اخت سىء الاق » وقد قم أن منم عنه اى نقود وإن هذا هو 
سيب زواجه. إنه بريد وریا من صلبه .ثم دا تحدث عن معيشى . 
فأنا أعيش معيشة بائسة » ولا عجب من م‌ضی وهزالى مادمت أعيش 
فى حفرة مثل هذه ؛ وتکون عوتی الوشيك لو أننى قضيت هنا شرا 
آخرء ثم أضاف ان السا کن فى بطرسيرج قذرة وسألنى .هل هناك ما 


- 


احتاج ال ؟ وقد هز كياق هلا العرض المفاجىء حتى ی نكيت 3 


س ۲۲۷ مت 


واست آدری اذا ؟. وأسناء هو فهم دموعی ؛ إذ ظنبا تعبيراً عن 
عرفانی جمیله فأعان أنه كان واا على الدوام أننى فتاة طيبة حساسة 
متعاءة » ومع هذا فقد ترددفى اتخاذهذه | طوة حت قام تحر باته الدقيقة 
نی ۰ شم بالق عدة أسئلة عنك وأضاف أنه قد بخه أنك رجل شريف 
وأنه لا حب من جانبه أن يشحر أنه مدن لاء قبل نکی خمسمائة رو بل 
لتعويضك عن کل شیم ت به من أجل » فلا وضحت له أن ما قت ه 
من أجل لا يقدر مال غضب ‏ وقال : إن کل هذا لغوفارغ؛ وأحاديث 
روایات ا ماها » وأضاف قائلا . إننى لا زات صغيرة ولا شك› 
انى مغرمة بقراءة الشعر » وإن القصص والشعر کانا دائما سيا فى 
فى الال خاق الشابات » وان الكتب بصفة عامة قد افسدت الاخلاق 
لذا فرو حتقرها » ولو كنت قد بلغت من العمر ما بلغ هو لاستطعت 
ان أحک على الناس أصوب ما أستطيع الآن » وعندما أبلغ مره سأعرف 
حيثنمذ سب حقيقة الناس . ثم أل على أن أمعن الفکر فى اقتراحه » 
فليس من ادير أن آنخذ خطوة مثل هذه دون تفکیر وروية» فالاندفاع 
وقلة التبصر هما على الدوام رذائل الشباب » وطبيعى أنه بتليف على 
موافقتنى وإلا فسيضطر إلى الزواج من ابنة تاجر فى موسكوء لاه 
قد أقسم أن بحرم ابن اخته العاق الميراث » ثم ترك خمسمائة روبل على 
إطار تطريزى عل كره منی کی أشترى بعض الحاوى کا قال . شم کد 


لى أننى إذا ما مضيت معه إلى الريف فسأصبح سميئة وأعيش على خير 


= ۲۲۸ مداه 
الارض؛ وهوجد مشغول فى الوقت الحالى وقد أنبكنفسه طيلة اليوم» 
لهذا لقد استأذن منى منصرفا . 
انظذت قراری آخر الامر : سأتزوج هذا الرجل» بحب ان أوافق عل 
عرضه , فإذا كان فى استطاعة مخلوق أن مخلصیی من عاری » ويعيد إلى 
شرق و عى ونای مذلة الفاقة والصعاب والنكيات فإنه هو هذا 
الرجل لا غيره . وماذا أتوقع من المستقبل ؟ وماذ آتوقع من القدر ؟ 
إن فيدورا تقول: إن عل الإنسان ألايفقد فرصة لاسعادةوإذا تكن 
هذه هی السعادة فا هی ؟ أما عن نی يأصديق فلا أرى سوى هذا 
خادمة أو مرببة أو تقتانى الوحدة حتى لا[ کون ذات نفع » وقد و لدت 
ضعيفة البذية وكنت داتماعبمًا على الآخرين ؟ نی أدرك جيدا آنی 
لست ذاهية إلى الجنة » ولكن . ماذا أفعل ؟ خرن يربك ماذا افعل ؟ 
.وأی فرصة الاختيار عندى ؟ 
الواقع آنی ۸ آطلب نصحك إذ آردت أن أفكر فى هذا الامر 


وأقرره وحدی ‏ والقرار الذى کتبته إليك ان تغیر وسأعان سكوف 


4 » و هو بلج عل قأئلا ۰ إنأعماله لا تستطیع الا نتظار ونه لا یستطیع 


۳ الرفاف لای سيب . 


نت ۲۷۲۹ ن 

ول الله هل سأجد سعادق محه أو لا 0 ولکی او مصيرى إل 
إرادة الله وحده . ویقال إن بایکوف طيب القلب * وإنه سیحترمی 
و لعلی سأتعل يوما أن زد . فاذا آنتظر هن زواج مثل هذا ؟ 

لقد اخس تك بكل ماعندی باما کار البکسیفتش » وأنا واثقة انك 
ستقدر موقن ۰ ولا نحاول أن تفعدى عر عز مت ) فان تنجح 5 وفگر 
الحظة نی کل ما ادی إلى اتخاذ هذه الخطوة . وقد كنت قلقة أول الامر ؛ 
ولک أشعر باطدوء الان ؛ ماذا پنتظرنی ؟ است آدری » فالستقبل 
غامض لسکن مایکون لکن مشيئة ألله 

لقد وصل سكوف الان » لذا فان أ کل هذا الخطاب وإن كان 
عندی الكثير مأ قال ۰ 





۳ من ساثمار 
جي فارفار المكسفنا 

أبادر للرد على خطابك یاعزیزئی وأعان آنی فى آشد جيرة » ولا 
أن شیا م عل غير مابرام 4 وقد دفبا جورشکوف امین 
ات حدقا ۳ عزيزق 9 طبيعى أن کل شیء لايم لعين إرادة یله لاشك 
أن هذا ص » ولا ند أن هذا الامر أيضا وق مش أله ؛ ووسائل 
الخالق مياركة وإن خفيت خفاء القدر . لا شاك فى هذا » وفيدورا 
توافق أيضا . 


بالطیح أنك سنشعر ن بالسعادة و تعرش ين حيو سح ۳ مأ متى الصغير ۵ 


— ۲۳۱ س 


الحبيبة .. ياهلا كي الصغير الميل ‏ لکن فم المجلة بافارنکا ؛ نعم . . 
إن اعبال هسیر بايكرف تنتظر وطبيعى أن لكل ص دونه و کل 
ص له عمل يلتظره ۰ 


لقد رأيته وهو ينصرف » إنه شخص يستطيع التأثير فى الناس ۰۰ بل 
أ کش من هذا . . ولكن لاشك أن هناك شیٹا ما على غير مابرام . لست 
أعنى أنه لايستطيع التأثير فى الناس بل أعنى اننى حائر تماما . كيف 
يتأق أن نتبادل الخطابات ؟ وكيف أعيش وجيدا ؟ إننى أفشكر فى كل 
شئونك کا طلبت مني أن أفعل » إننى اجلس هنا طيلة وقتى وأفكر . 
وكذت على وث.ك ان انسخ صفحتى العشرين من ذلك الخطوط عند ما ' 
وصلنى خطا بك . سترحلين إذن یاحبییتی ولابد أن تشتری کل‌ماحتاجین 
ليه : فساتين وأحذية وما إلى ذلك . إلى اعرف علا فى شارع جدرو 
خحوفا با » ولقد سبق أن ذكرته لك من قبل . . أتذكرين ؟ ولکس 
كيف سثرحلين على الفور ؟ أى فكرة هذه ؟ أنت لاتستطيعين هذا . 
إنه لمستحيل ! ويازمك الكثير كى تشتريه » وانت تحتاجين إلى عربة 
أيضا ! والجو على غير مايحب : أنظرى كيف تمطر ! كيف تتدفق 
السماء :ارا ؟ هذا إلى انك‌ستصاین سرد . وسيكون قلبك باردا أيضاء 
ألا تخشين أن ترحلى مع غریب ؟ وماذا سیب لى ؟ إن فيدورا تقول 
إنك مستسعدين » ولكنها امرأة معتوهة » ولا تفكر إلا فى تحطیمی . 


هل ستحضرين صلاة العشاء » سأذهب الها لآراك . ولد صدق 


سب ۲۳۲ س 
« ایکوف ۾ عند ما قال انك فتاة مثقفة حساسة فاضلة : ولکنه 
سیفعل خیرا لو تزوج اة التاجر ألا ترين معی هذا ياعزيزى ؟ الن 
قعل حيرا لو زوج ايئة التاجر 9 ساق از باتك إذا ماحل الظلام 4 
فالظلام بیکر الان ولا بد أن آتى . ما إن عين الفسق حتى أسعى اليك 
[نك تنتظرين سكوف الان ؛ وعند ما تصرف سآتى . انتظربی 
پاعزیزنی فإنى سآ نی لز پار نك . 

م کار دو فشکین 





۷ من رنه ی : 


صدیق العزيز ما کار 

ول مستر « بایکوف » إنه يحب أن يكون عندی ثلاث دست من 
القمصان المصنوءة من مرب امولندی لذا فعلى أن أجد خباطة تفصل 
لی دستتب فا عاد هناك وقت » إن مستر بایکوف ثاثر وهو یقول إن 
ملایسی الرة تثير أعصابه . وزفافنا سیم بعد أيام خسة » وف اليوم 
التالى سرحل . فستر بیکون فى بلة من آمره » ویری أنه من الخجل 
أن فضيع الكثير من الوقت . وقد وات كثيراً حى لا | كاد استطيعم 
أن أقف على قدمی » فہناك الكثير ما جب يله الكثير جداً » حى 


أننى لافضل أن أتركه دون أن أتم عله ؛ شیء آخر أن ماعندنا مس 


نت ۳۳۵ سب 


الشرائط والدانتلا لايكنى وما من أحد ببتاعه لنا . إن مستره بایکوف» 
ول : ai]‏ لا حب أن تمدو زوجته مثل خادمة 2 مطيخ 6 و[لی لا د 


أن آجدع أنوف سیدات النطقة کلپا . 


فبل تستطیع أن تذهب إلى « مدام‌شیفون» ق‌شارع «جوروشوفيا , 
تطلب اليها أن تبعت لينا خباطة أو تتسكرم هی نفسهاباالحضور. نی أت 
خير الیو ۱ فشقتنا الجديدة باردة وغير مر تبةعلى الإطلاق؛و أسثر سكو ف 
عة جوز مريضة حتى لاخثی أن موت قبل رسیلنا وان كان مستر 
سكوف یقول : إن هذا لاهم » ولكنها سستر د صحتها فيا بعد . کل 
شیء هنا فى اضطراب ؛ مستر سكوف لا يعيش هن والخدم يتغيبون 
دام ويعل الله أبن يغييون . وثمةأوقات لايكون فيا غيرفيدورا تقوم 
بالعمل كله وحدها . أما وصيف مستر ( بایکوف ) وهو الذى يدير 
كل شىء هنا فقد منح اجازة تستغرق ثلاثة أيام . ویأنی مستر بايكوف 
الى هنا کل صباح » وهو غاضب دانا . وبالاس ضرب وكيله ضر با 
میرحاً ما أوقعه فى مشكلة مع الشرطة .نی لم آجد من حمل خطایی 
إليك لذا سأرسله بالبريد . 


لقد کدت آنی‌آم شىء د قل لمدام وشيفون » أن تغير الفوذج وذقاً 
لعينة الآمس » ولعلبا تستطیم أن تأق بنفسها وترینی الفاذج الحديثة 
وأخيرها أيضا أننى غيرت رأنى وأريد الخروف على المناديل مطرزة 


س ۲۳ بت 
وليست ضرزة السانان . إن الكلمة هی مطرزة هل ستذ کرها . 
وکدت ألسى شيا آخر » آرجو أن تضب‌ها أن تكون حواثی العطف 
الفرو عالية » وأن تضفر یاقاته وأن تحل الا طراف بالدنتلا أو الشر بط 
العريض . أنك لن تنسى . أليس كذلك ؟ . 
الخلصة 
فش د 
ملاحظة : إننى خجلة من إرهاقك عبماق وأول أمس آیضا کنت 
ر ى هنا وهناك طيلة الصباح ؛ ولسكنى مضطر إلى هذا ؟فلیس هنا ولو 
ظل من النظام وأنا مر رطضة 2 فلا تعضب ھی اما کار السکسفتش" 
أ منقيضة القاب ؛ ماذا سيكون مصیری بأصديق العزيز العطوف. نش 
آخشی أن أتطلع إلى المستقبل إن المج,ول يقاقنى » ويحعلنى أعيش 
ف حيرة . 
مللاحظة أخرى : أرجو أل تلسی ماطلته مك 4 وأخشى أن تخطیء 


لا تنس مطرزة وليست يغرزة السانان . 





۷ من سومار 
زر 4 فار فار ۱ اکا 


اد نهدت کل تعلما تك وة 5 وقد آخس تی مدام شفون ۳ ما 
ستطرز ارو ف بنفسباء وهذا أكثر ملاءمة أو لعلا قاات شيا آخر 


اكرام قالت قرا ما عن ألكانافاه ولكنى 


لاأفيمه جيك 


لسرت 


VY —‏ مت 

ماقالت » کل ما آذکره آنها تحدثت کٹیرا عن الکانافاه إنها يجوز 
تجنو نة مريحة ! وأى شىء آخر تحدثت عنه ؟ لعلبا من الافضل أن ترك 
بنفسها » فأنا آموت تعبا منالجرى هنا وهتاك » ول آذهب إلى الدبوان 
اليوم . ولكن لاتقلق إسبى ياعزيز تی فأنا مستعد أن أعدو إلى کل مل 
فى المدينة.إذا كان فى ذلك راحتك . تقولين إنك تخشين المستقبل » 
ولكن لاتبتتمى باعزیزتی فلعل کل شىء بسير إلى أفضل » لقد وعدت 
مدام شیفون أن تأتى ف الساعة السابعة » ولكن لاأستطيع أن أطرد 
هذا الکانافاه الملعون من ذهنی » کانافاه . سآ تی لزبارتك باعزیزنی» 
سای بکل تا کید › بل الق أننى مررت بياب منزلك مر تین الکن 
كرتت اه اک اه سا و مدا 

حستاً .لا أستطيع ذلك سب . 


ماكار دوفشكين 





۸ ساتم 


أرجوك أن تسرع إلى حل الجوهرى عل الور وتر ألا يصدم 
هذه الأقراط من يا قوت واؤلؤ» فستر « بایمکوف » يقول : إن ما 
باهظ تماما . وهو سانق ويقول إنه قد أنفق الكثير وأن أمواله. تسرق 
مئه . وبالامس قال آیضاً إنه لو كارف قد قدر مثل هذه التسكاليف. 
ما ورط نفسه قط » ثم قال : إنه مجرد أن نتذوج سترحل » وان 
لستقبل المبنئين ولنی بحب ألا أتو قع حفلا راقضاً أو مأدية ؛ فا عادت 


هناك فرصة للاحيفال ۰ 


س ۳۹ 

هذه هی الطريقة التى یتحدث ما . ويعل الله أنى لا أعبأ بهذا كله 

قط وأن مستر « بايكوف » نفسه هو الذى أمى ما . ول أرد عليه فبو 
سرع السخط . ترى ماذا سيكون من أمرى. ؟ 





۲۸ من سلتمار 
طفلیی الحبو بة » فازفارا أليكسيفنا 


إلى . ۰ أعنى آن کل شىء قد 2 یر بالنسية لچوهری E‏ عن 
نفسى. فقد آردت آن‌آقول أو لا نی مريض لا آبار‌فراشی» و باللحظ 
اللعين ! لا أمرض إلا عندما يصبح من الضرورى القيام بأعمال كثيرة . 


ومابزيد من شقانى أن سعادته قد ثار حديثا وصرخ فى عيليان, 
إيفانوفتش حى مرت أنفاس المسكين . هذا ما أحبيت أن أخبرك به. 
وک كنت أحب أن أطيل الكتابة » وان آخشی أن أسيب متاعب لاداعى 
ها وأنا رجل بسيط ۰ واست بالحاذق قط » وأكتب ماخطر بالبال: 
حي [ نك لتجدين بعض ما أخطه على غير ماينيغى أن يكون . على أى حال. 
يسن لهذا أهمية فعلا . 


الخاص 


ما کار دو فشكن 





9 من سلتمار 


فارفارا أليكسيفناء يافتاتى الصغيرة العزيزة : 


قابلت اليوم فيدورا وعليت منبا أن زفافك سيعقد غدا » ثم سترحلين 
حك غد » وآن.مستر «بايكوف» قد استأجر الخيل فعلا. ولقد آخبرتك 
مهذه الالباء عن سعادته ثم ماذا ..» نعم . . لقد راجعت ه.ذه الفواتير 
التى أرسابا ذلك امحل فى «جورو خوفاياء وكلبا ضحيحة ‏ ولكنها فاحشة 
لش , لمأذا يغضب مستر « بايكوف » منك » على آية حال لنسعدی إل 
الايد یاحبییتی » وسيسعدى أن أعلم نك سعيدة > وكنت أود أن أحضر 
حقل الزواج لولا آلام ظبری . 
وإذا عدنا إلى ذ کر الطایات . فن سیحملبا إليك » فیدورا » . 
لقد عاملتها معاملة طيبة » فأنت عطوف وسیبارکك الرب لهذا » فلا بد 
أن كافاً اير » ولابد أن تحظى الفضيلة يشر ف التقدير الا هى . 


حبیتی - حبيبتى الوحيدة . نی أحب أن أ كتب اليك كل ساعة 


— ۲2۲ — 


كل لظة - وعندی كنابك , حکابات إيفان بلكين » أرجو أن ترک 
هذا الکتاب معی باعزیزتی ‏ لا لانی أحب أن أقرأه كثيراً ولکن کا 


تعرفین قد افترب الشتاء وستکون أمسياته طويلة موحشة حز شضتة ‏ 
وسیکون هذا هو الوقت الذی تستحب فيه القراءة . 

سأنتقل من غرقتی إلى غرفتك القدمة حيث تعيش فيدورا الآن › 
فإنى ان أفترق قط عن هذه الرأة الشريفة . وأنت تعلبين کک هی 
تشبطة . 

ولقد زرت بالامس حجرتكالخاوية . . وأخذث أذرعبا وأتأمل 
الاشیاء . . وهناك .. فى ركن مرن الا رکان رأيت إطار تطريرك 
ایب بل إن به قطمة كنت تطرزينها ۰ . وتأملتها . . ثم ریت أشياء 
آخری كثيرة ». وأسعدنی كثيرا أن آراك استعمات (حدی خطابانی 
کتک شین هزر سبط NECE‏ وجنت قلمة من 
ورق قد شطت فها کات قلائل : ه عزیزی ماکار آلیکسیفتش .. 
نی آسرع. .» 

لابد أن شخصاً ما قاطعك عندئذ » وق ركن الغرفة خلف الستار 
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أخيراً وداعا ..وداعا باعزبزیی . . ارجو ألا تبط فى الرد ۲ 
ماكار دوفشكين 





۰ من سمال 


ماكاز أليكسيفتش ء يا أخاص الاصدقاء وأبقام 

لقد انى الامر > وقضی الله آمرا كان محتوماً » ولست أدرى 
ماذا پلتظرثی » ولکنی سأخضع لمشيئته . ۳ 

سترحل غداً وها آنذا أكتب هذه. إلسطو ورياك 2 امدق 
أصدفائی » باصاحب الفضل عل» , باروحى . لا تعزن لفراق » واهنأ . 
صياتك واذکرنی » ولیکن اله معك داماً . سا ذکرك » وسأذكر امك 
ق اما وهكذا نمی حبائی التى عشتبا هناء والكثير ما سأذكر 
هنا ان منحنى إلا القليل من العزاء فى المستقبل ولكن أعر الذكريات 
إلى نی یم ذكراك ؛ فأنت صديق الوحيد » الشخص الوحيد ٠:‏ 
الذى اکن 


أنك ی ¢ وكانك انتسامة منى أو سطر أ کته 


أقد رايت وعرفت 


ست 6 ع ۲ س 

یکن کی جعاك سعیدا . والآن عليك أن تنسانی . . کر ستسكون وحیدا " 
ومن سیکون إلى جانيك بواسيك ؟ یاصدیقی الوحید العطوف . سأترك 
لك الکتاب وإطار التطربز وا لطاب النی بدأته ذات يوم ول آمه .. 
اعد قراءة السطر الاول م تخيل ما برضيك تتمة له » فالله وحده. 
بعلل ماذا كنت سأ كتب . تذکر حبيبتك فارنکا الى أحبتك کثیرا . لقد. 
تركت کل خطاباتك فى الدرج الأعلى من صيوان ملابس فبدور! . 

كتدت إلى تقول إنك مريض » ولكن مسال م بایکوف ۰ قل منعی, 
عن الخروج اليوم » سأ کتب إليك طبعا > ولكن الله وحده يعلم ماذا 
سبحدث ۰ وعل هذا فن الافضل أن أودعك الان احییی وكنزى . 
6 كنت أحب أن أعانقك ۱ . 

و داعا با صد ھی ۰ وداعاً . اعتن صحتك وعش عدا على الدوام. 

ومستر « بايكوف » نادیی 

ای تحبك إلى الا 
ف 
ملاسجطة 0 دوج مفعمة جل مفحمة بالدموع ۰ وتكاد العبر انمه 


خنةى :. وداعاً. . 


تذكر يبتك فار نک المسكيئة  .‏ 





۰ ۳ هن سلجمین 


فارز : عزيزق وحياق وحبلبی . ۰ 

لقد انقرعت مى انتراطا وها أنت ذا راحلة!.. كنت أفضل 
لو انتزعوا قلى من صدرى ! كيف محت لمم أن تفعلوا هذا ؟ أنت 
تبكين ومع ذلك ترحلين . ولا زال خطابك النی وصل إلى الآن تبله 
الدموع آذن فا نت لاتودين الرحيلفعلا » إذن إنبم يرغمو نكعلى الرحيل 
وانت آسفة من أجل . . انت صسینتی . من ذلك الذى سیعنی يك الان, 
ستخم على قلبك الصغير البرودة والشجن ٠‏ سيأ كله الاسی > و حطمه 
الشجن » و عوتين هناك وحيدة و دفتو نی الارض الباردة وما من 
أحد يبكى فوق قبرك » فسیکون مستر « بانكوف » مشفولا بصید 
أرانه . 

آه . با حبيرّ . کف استطعت أن تتخذى مثل هذه الخطوة ؟ ماذا 
٠‏ فعلت ؟ أى ضرر ألحقته نفك ؟ إ بم ضون بك إلى الق ء [نهم 


نت ۲2٩‏ — 
يطردونك من الحياة » فا أنت إلا مخلوقة رقيقة کر شة صغيرة باحبییتی 
وأين كنت أنا .؟ ماذا کنت أفعل ؟ لقد قلت لنفسى إن الطفلة مريضة » 
وبرأسها خيالات . كان من واجی .. ولكن کلا! لقد تصرفت کی 
أحمق » فل أفكر فى شیم » ول أقرر شيثاء كأنما الآمر لا نی . 
با لف . . بل نی كنت أركض هنا وهناك أبحث عن ١‏ الكانافاة , . 


كلا با فارنكا. سأنبش من فراشی شای هذا ومام مر 
فراش مرضى » وسألق نضی تحت لات عرتك » وان أدعيك 
ترحلين ! فهذا ظلى . وى حق للم أن يأخذوك منى؟ سأذهب مەك 
وشا ی وراء عربتك إذا لم تأخذيى معك ! سای حى تغور قوام 
وأسقط عل الارض . 


وإلى أبن ترحلين ؟ أتعرفين ؟ سأخبر ك . إنك ذاهبة إلى الاستیس 
ب الإسئيس العازية الجرداء ككف بدى . فن سترين هناك ؟ زوجات 
الفلاحين اللواتى آنبکین العمل الاق » وأزواجين السكارى . حى 
الآثتجار هناك قد فتتپا الطر والبرد . هذا ما أنت ذاهية إليه ۱ ٠‏ 


أما مستر « بایکوف » فسيكون مشفولا يصطاد آرانبه الرية وأنت» 
4 يدين ان تكونى زوجة مالك للارض باعزیزنی؟ إذن فانظری لنفسك 
یا ملاک الصغير ! أتشبين على الإطلاق زوجة مالك الادض ؟ مر 
الواضح انك ليست حكذلك يا فارنکا ! وال من سأ کتب خطاباق 
عدك ؟ هل راجعت نفسك وفکرت ؟ إلى من اک ؟ من سأناد به 


/۷) ۲ مت 
قائلا م فار کا ۰ من سأناد ره هذا الاسم العذب ؟ أبن اش سأجدك 
ا ملاک ؟ 

أ شا موف قطعأ يافار دكا فان أستطيع إطلاقا أن أتحملمثل هذه 
الصدمة . لد أحبيتك ك4 کا آحب ضوء الها . أحبيتك ت كأبما أنت انی 
بہت کل ثىء فيك » وکل ثىء تعلق بك » بل لقد عشت لك سب 
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ع وا سخ آوراق وأنازه وأدون ملاحفلایی فى خطابات 
؛ لانك كنت ره مى كسب » و لماك 1 تدری ذلك أبدا 
ولکن هکذا كان الآمر . استمعی إلى يافارنكا : کف بتأق لك أن 
رل عی ؟.أنت لا تستطمعین » فیذا مستحیل لا بجال للتفكيرفيه إن 
لسیاء #طر وسيصيبك برد بات كيد وأنت جدضعيفة شاحبة ولاشك 
أن سقف العر بة سيمتلىء بالثقوب » وستتحظم العربة ستتحطم بالتاً کید 
فى اللحظة الى تخادرين فيا المدينة لك أن تتوقعی‌هذا يا عزيرتى فا يشغل 
صناع العربات فى بطرسبورج سوى آخر طراز . والاهداب الآنيقة » 
ولكنهم لايستطيعون أن يبنوا عربة قوية . . أقسم هم لا يستطيعون . 

سأر ركع على رکیی أمام مستر بيكوف یاحبییتی » سأئبت له 
أنه لا يستطيع أن يمختطفك مى » سأثيت لم جميعاً هذا » وأنت یاحبیتی 
كنك أنت وهو أن تتفاهما أيضاً » قولى له إنك لاد ان تقيمى هناء 
وأنك لا تستطعين الرحيل . 


لاذا لم يتوج ابل ذللك التاجر فى موسکو ؟ غير له لو كان قد 


بت ۴۳۸ 


فعل . . ذابنة التاجر أنسب له » أنسب له كثيرا . أنا وائق من هذا » 
وعندئذ عکنك أن تقیمی هنا معنا . 

ولاذا تحتاجين إلى مستر بيكوف ؟ كيف استطاع أن يدخل قلبك ؟ 
ليس بسيب ٠‏ الكانافاة, بالتاً کید.فلا هی ١‏ الكانافاة » آخر الآمر؟ .. 
واكن لاذا أذكر ١‏ الكانافاة > ؟ . إنها حاقة با حبيتى » فبذا موضوع 
حياة أو موت وليس موضوع «کانافاة ۰ فا الكاافاة إلا قطعة من 
قاش : الكانافاة خرقة تافبة خسن . إنتظرى ی أقيض مرتى » 
وسأشترى كل الكانافاة التى تحتاجين إلا يا حبفيق . سأشتريه من ذلك 
لمحل . أتذكرينه 5 . . [نتظری فقط حتی أقبض مرتی با ملاک العزيز . 

آه يافارفار! . . باإلهى . . و مکذا لابد أن ترحلى مع مستر بايكوف 
وإلى الا ؟ آه بافارتكا . 


كلا . . يحب أن تسکتی إلى خطابا آخر كسب . . خطابا واحدا . 
وا کتی إلى من الاستبس مرة أخرى . فإذا لم تكتى فإن الخطاب 
الذى وصل إلى الان سيكون هو الخطاب الآخير : وهذا محال ؛ لايمكن 
أن يكون الا خیرکیف يكن أن بكونالآخير؟ الا خير - اة .. كيف ؟ 


ولكنى سأ كتب إليك مبما كان الامر » وستکتین إلى أنت أيضا. 
وأساون يتخذ له شكلا و بتضح الآن . أسلوب ٠.‏ أى أسلوب ٠‏ إن 
لاأعرف ماذا أقول .. وماذا أ كتب... ولکن هذا لامهمنی مادمت 
أكتب وأ كتب واستمر فى الكتابة .. باعامتى الصغيرة ‏ عامتی 


الفريدة الوحيدة ۰ . ياحبييق!.. 





